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عودة إلى بلاد الشمس المشرقة وحوار مع رئيس وزرائها: 

العملاق خائف من قوته حتم مم وق لما القع ان امي ام ري 
البانجو باندو فى داكا: 

مأساة الطبيعة ومأساة الإنسان 


هذا الكتاب تم تصويره بواسطة سكنر » وأنتاج 
جدران المعرفة . للنشر الألكترونى المجانى ! 


نحن غير تابعين لآى موقع أو منتدى أو شركة 
أو مدونة أو اى شخص . 


ومن يريد المساهمة معنا » كل ما عليه هو أن 
مفيد ! 


4و 


لهذه الرركلة إلى اهيا وموعد مع الشن» ومجموغة الأسادية القن «ولدت: 
خلالها. قصة تستحق أن تروى» باختصار فى هذه المقدمة, وبتفصيل فى موعد 
لاحق مصحوبة بوثائقها. 

وكانت تلك القصة فى الواقع بداية الخلافات بين الرئيس «أنور السادات» وبينى» 
ومناسبتها مقال نشرته بعنوان «كيستجر وأنا مجموعة أوراق»» وكان فى تقدير 
الوكنس والساد اك[ القال مغطل بخططا سياسية للب مق تقينا ركنة فنيهنا 
واعتذرت» وضايقه اعتذارى» وضايقه أكثر أننى كتبت فى الموضوع ‏ بالطبع دون 
إشارة إلى أنه كان داعى خلاف بيننا. 

وفوجثت بنائب رئيس الوزراء للإعلام وهو وقتها الدكتور «محمد عبدالقادر 
حاتم» . مد الله فى عمره . يتصل بى كى يبلغنى «بالنيابة» ‏ على خلاف المعهود فى 
علاقتى مع الرئيس أن مقالاتى من الآن فصاعدا لابد أن تخضع للرقابة» وكتبت إليه 
خطابا رسميا على «ورق الأهرام» أبلغه أن هذا القرار بوضع ما أكتب تحت الرقابة 
مخالف لعهد متفق عليه منذ أيام الرئيس جمال عبدالناصر ‏ وحتى من قبله وقد 
استمر سنتين حتى الآن من رئاسة «أنور السادات»: وبمقتضى هذا العهد المتفق عليه 
فإن مقالاتى لا تخضع للرقابة «فأنا لا أستطيع أن أكتب شاعرا أن مسئولا فى الدولة 
مهما كان قدره يمكن أن يمد قلما أحمر إلى ما أكتبه ويحذف منه على هواهدء وإذا كان 
غيرى لم يتمسك بهذا الحق الجوهرى للصحفى فذلك شأنه؛ وأبلغت الدكتور «حاتم» 
فى نفس الخطاب أننى سوف أمتنع عن الكتابة إلى حين إعادة النظر فى القرارء ولم 
اش آن أراسم الركيس «الساناقه وكان تلك ممكداقئ الى لحظلة: كته خط على بال 


ان المراجعة فى هذه الحالة يمكن تصويرها على أنها رجاءء وذلك غير لائق وكنت- 
ومازلت حتى هذه اللحظة ‏ ودون تجاوز للحدود ‏ أعتبره نوعا من المساومة على 
حرية كاتب. 

وفى نقس الوقت ‏ ولأنى لم أكن أريد أن أصطدم علنا مع الرئيس «السادات»» 
عارفا أن هناك معركة مسلحة قادمة على الطريق ذلك العام »)١1175(‏ وأن من 
يستطيع أداء دور فى الخدمة العامة فى ظروفها ‏ عليه أن يكون متواجدا حيث يكون 
نافعا ‏ فقد فكرت فى طريقة أستطيع أن أغطى بها انقطاعى عن الكتابة. 

وكذلك نظمت على عجل رحلة إلى آسياء اصطحبت معى فيها عددا من الزملاء 
فى الأهرام وقتهاء بينهم الأساتذة: «جميل مطر»؛ و«محمد سيد أحمد»»؛ و«سميح 
صادق» و«حمدى فؤاد»» وجاء معنا مسكولا إداريا عن الرحلة الأستاذ «عبدالله 
عبدالبارى» (وهو مدير إعلانات الأهرام الذى أصبح فيما بعد رئيسا لمجلس إدارته 
عندما تولى المهندس «عثمان أحمد عثمان» مهمة ترتيب شئون الصحافة من أواسط 
السبعينيات: وكان «عبدالله» نجم إعلان لامع وقدير), وكان معنا بالطبع رفيق 
السنوات المبكرة من العمل الصحفى الأستاذ «محمد يوسف» (وهو وقتها رئيس 
قسم التصوير فى الأهرام). 

وقضيت ‏ وقضينا معا . شهرا كاملا فى آسياء قابلنا فيه كل قادتها السياسيين 
والعسكريين؛ وعندما مدنا من ذلك الموعد مع الشمس., بدأت آكتب فى الأهرام 
سلسلة أحاديث فى آسياء وبأمانة الشهادة فإن الرئيس «أنور السادات» فهم مغزى 
الرسالة من الانقطاع عن الكتابة» ومغادرة مصر لشهر كامل» وكذلك فقد كان أول 
من اتصل بى بعد العودة» وكان أننا التقينا لمدة ست ساعات فى بيته فى الجيزة 
لتصفية العوالق فى خلافناء خصوصا وأنه أثناء غيابى حدثت واقعة بيان الأدباء 
الشهير ومن نتائجها أن الرئيس «السادات» أمر بنقل عشرات الصحفيين إلى وظائف 
إدارية فى مؤسسات اقتصادية تابعة للدولة, وفيهم عدد من محررى الأهرام بينهم 
الأساتذة «أحمد بهاء الدين»: و«يوسف إدريس»» و«لويس عوض»» و«مكرم محمد 


أحمد» » وبدت هذه أزمة جديدة أضيفقت إلى الك زمه القديمة, وكان الرئيس «السادات» ‏ 


بذكائه ‏ يريد تعليق صفحة ما جرى قبل شهر على حساب ما جرى فى غيابى ‏ أى 
مقايضة أزمة بأزمة؛ وكذلك فإن الحديث الذى بدأ رقيقا لم يلبث أن علت فيه 
سواه عا انس كار فززنة ارفس النفةة سياه ناذا ماك تنقيا 
إلينا تمارس دبلوماسيتها التوفيقية الرقيقة, والواقع أن حرصها كان شديدا على أن 
تعود العلاقات بين قرينها وبينى إلى ما كانت عليه صداقة وتعاونا ‏ وعلى أى حال 
فقد عدت للكتابة دون رقابة ‏ وتوصلنا إلى نصف حل فى موضوع الزملاء الذين 
تقلع افق الؤسش اه المعحفنة, كمرلئ كل عامل بع الساحيع وفك بض الازنة إن 
لعلها تأخرت من بداية عام 31/7 ١‏ إلى نهايته. حيث تجدد الخلاف بيننا مرة أخرى 
دون إمكاتية لحل وسط بسبب «هنرى كيسنجر»»: وقبول الرئيس «السادات» 
بسياسة فك الارتباط خطوة خطوة ‏ جبهة جبهة:؛ ومن جانبى فقد رأيتها مقدمة 
لصلح مصرى ‏ إسرائيلى منفرد يؤدى إلى انفراط فى العالم العربى يصعب التنيقٌ 
بتداعياته وعواقبه وذلك جرى لسوء الحظ. 

لك لك (الرعلة إلى اسماه موعن مع الانتيى: عالت معلا قإتننا يذاقه قتعا 
عن الملايسات التى أحاطت به وأدت إليه؛ وكذلك وصلت أحاديث آسيا إلى هنا ضمن 
«عمر من الكتب» ‏ (المجموعة الكاملة)» ورأيت أن أشير فى التقديم لها إلى ظروف 
وملابسات كتايتها. 


موعد مع الشمس 


نظرة طائر على آسيا 


ولعلى أقول إن الرحلة إلى الشرق الأقصى كانت فى بالى منذ وقت طويل. 

ولشك هويا على الشنوق الافتصدى: فق مد 0 من قبل خم مر ال وشا نو 
فيه حريين تركزت عليهما اهتمامات الدنيا وقتها: حرب كورياء وحرب الهند 
الصينية الأولى» ثم إننى تابعت فيه مؤتمرا كان ولا يزال علامة تحول بارزة نى 
تاريخ حركة التحرر الوطنى: مؤتمر باندونج. وفوق ذلكء فإننى كنت أعتبر نقفسى 
تلميذا شديد الفضول فى دراسة قضايا الهند واليايان بصفة خاصة: وكان فى 
هذين البلدين شىء ما يستهوينى ويشدنى إليه باستمرار. 


و لكنتى أذة نقطعت عن الشرق الأقصى منذ سنة .١55375‏ 
الكورة الثقافية فى الصينء والقتبلة الذرية الصينية. والقثيلة الهيدروجنينية 
الصينية» ثم ذلك المشهد المثير الذى ذهب فيه إمبراطور الغرب: ريتشارد نيكسون, 


و وا ا ا 001 
ظهور القوة الاقتصادية الهاكلة لليابان» وحدودها وأبعادها. 


.وقوع 
اتجاه الحرب الفيتنامية إلى الحلء بعد مأساة إنسانية حزينة, كانت فى بعض 
وقوة التصميم. 
كل ذلك وهو كثيرء وغيره وهو متسع 
إإلى اليوم. 
واستيعابا بالتركيزء وكان ذلك ضمن 
وقد سئلت فى أكثر من مكان ذهبت إليه : 


«هل أكتب مقالى الأسبوعى تباعا مع مراحل السقر؟» 


الأقصى» لشهر كاملء أردته دراسة مكثفة 


وقلت: 
«إننى آثرت الانتظار إلى النهاية, لتكتمل الصورة لدى؛ ولعلى بعد ذلك أستطع 


والرحلة إلى الشرق الأقصى بالطائرة «موعد مع الشمس». 


الطريق مرتين فقط: فى كاراتشء العاصمة الاقتصادية لباكستان وفى رانجرذ 
العاصمة السياسية لبورما. 


كانت ١‏ 4 +« . 
وكانت الساعة السادسة بعد الظهرء عندما غادرت الطائرة مطار القاهرة الدولى 
و 55 


بعداً بع ساعات ته قت 
ا ٍ 0 هبطت فى كاراتشى, وبتوقيت القاهرة فقد كانت الساعة 
: : عاى 


كانت الواحدة يعد منتصف الليل. 
قايلنا الة نتصة 
وقاد لفجر على منتصف الطريق بين كاراتشى وراتنجون. 
كا ألة أ ٠.‏ 03 مه 1 
ن الفجر قادما من الشرق بسرعة دوران الأرض حول الشمس. 
وكانت الطائرة قادمة من الغرب بسرعة ١ : ٠ ٠‏ كيلومتر فى الساعة 


لم يبق ظلام الليل من حولنا أكثر من < 5 


ا 


| وعدا ومكة لبر الكو تكائت الشاعا الدايية اجا لمكن يكنا 
النور قد وصلت بعد إلى القاهرة. ش ١‏ 1 0 


وفى الساعة الرابعة بعد الظهر 0 جهو 
1 . 2 كنا فى شتغهاى, كانت القا 5057 ا 
لنهار جديد. د هرة قد بدأت تستيقظ 


كأن الرحلة كرة 5 
ن الرحلة بالطائرة إلى الشرق الأة 5 3 
لشرق قصى بالفعل ‏ كما قلت «موعد مع الشمس». 


إن هذا الث : 0 
١ 1 '‏ ع قو 
قحو الوه هر القسمو سل لينل لأسا ديه خوريكلة إلى ديا 
مهلوا القع ْ 0 


نظرة طائر على آسيا. 


وه ةّ .- 53 «اادت 
. 0 للصابه ل ل 0 


الا 


٠الأخرى.‏ مما تصنعهة 
غابات: انهار وق : 1 
ا اك سبية . 
اختلافات الأحتاس والقوميات والعقائد والحدود السيا - 
1 95 3 00 ها: 


2 ل سنا اليو 3 هكذا أنت ما علي َ ضها... المنتظر ) . 
»2 سا 


الملامح الرئيسية فى هذه الصورة» ويعين أو نظرة طائر كما يلى: ْ 

7 وى مد لى مسحيها ذلك القول الذى سمعته قبل عامين فى باريس من ود‎ ١ 
5 03 000 مورلل رئيس وزراء فرنسا السابق على‎ 
مها فى حدية طول بعد العشاء: وفى غرفة مكتية 01د ت‎ 


لى كوف دى مورفيل: 


وا تطرد كوف دى مورفيل: 
0 من القوى الأعظم هى 
بوذ كفا عون إن القالم ال 0 ا الغربية» قلا بد لنا أن نتذكر أن 


الولايات المتحدة, 
الإتحاد السوفيتى» والصين» واليابان» واورقف ظ ش 1ْ 0 
: : 7 جه : 
ناحيتيه وفوق شواطئه: 
هناك فى الغرب: الولايات المتحدة. 
وه 59 4 ْ التاذ وا تقول 
هدة ى : 


اله قات 35 


ثلاث منها الآن بالفعل قوية نووية هى الولايات المتحدة, والاتحاد السوفيتى» 


واليابان قوة ذرية يمجرد لمسة على زر»ء ومن الصعب على أحد أن يتنيأ متى 
يحدث ذلك» وفى أى ظرف ؟.. ولكن الاحتمال قاكم » 


فى شنغهاى وبكين, قى طوكيو وهونج كونج.ء بدا لى ذلك القول الذى سمعته قبل 
عامين فى باريس من كوف دى مورفيل صحيحا بأكثر مما تصورت! 


" -إن التوازن الدولى القائم الآن على استحالة الحرب بين القوى الأعظم لا يلغى 
الصراعات فيما بينهاء وهكذا فإن الصراعات تدور بين العمالقة الأربعة فى آسياء 
وإن كانت أساليب الصراع قد تغيرت» كما أن معظمه يجرى تحت السطح عقائديًا 
واقتصاديا وسياسيًا وعسكريًا أيضا. 


وأتذكر خلال حديث طويل دام قرابة أربع ساعات مع شواين لاى رئيس وزراء 


- «كيف ترى المتغيرات الرئيسية فى العالم اليوم ؟» وكان قوله: 
«اأنقسامات جديدة .. تحالفات جديدة.. ثم فوضى فى كل مكان». 


أعترف أنن لم أ صقًا لحالة العالم المتغدرة الآن أدق من هذا الورصف 
وأعترف أتنى لم أسمع و : ن أدق من هذا الو 


الحشود العسكرية مخ الصين والأتماد السوفيقي: يرغم ان وحدة العقييدة 


الماركسية اللينينية ما زالت موجودة» وخطر المواجهة محتملء ولو أنه بعيد عن 
التصور حتى الآن. 


1١6 


5 وة سنة ١51/7‏ 
منا ن. الإتحاد السوفيتى والصين فى اجتذاب اليابان» وفى بداية س ” 
٠ 9 5 : 0‏ نهمائة سنة الا9١‏ 
بدا أن الإتحاد السوفيتى يسارع إلى التفاهم مع اليابان» ولكن نه 0 
0 المامان لبكين تقاربًا يابانيًا وصينيًا ملحوظا ب 


وه ع كااء 
_ زيارة تاناكا رئيس ورد 
شهدت بزيا 5 00 
افد من روافد الحضارة الصينية العريفة 


ساعد عليه أن الحضارة اليابانية ر ّْ 
ليان كذ عل مننها في التدو الافتضالتعا” ناد .و يم .دول 

تقمع الدواعى والدوافع إلى أى دور سياسى: وتفعل ذلك أحيانا يفسو 

شديدة: يقول معها أحد الساسة البارزين فى اليابان : 


ّْ ْ , 01 وه 
«ربحجن - ن ١ ١ ١‏ 1 0 
ها الدومن»: 


٠. | 7 - 2‏ أ 
لكن ا اق محاءد لا يستطيع أن يقبل هذا القول على علاته لأن المنطق 
و م - - 


أن 3 دة سساسنًا... وبالضرورة 
وقول بأن «كل قوة اقتصادية لابد لها أن تعبر عن نفسها - 2 


عسكريا». 9 
ا 2 ىن أأة اهو * منئةء: 
الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت بعد انتهاء دورها فى الحرم لفيتنا يه » فى 
وضع أكثر ملاءمة لها. 


لقد تخلصت من مأزق التورط العسكرى على الآرض الآسيوية ام إلى 
الدور الطبيعى لها فى آسياء وهو الدور الذى دعاها إليه بإلحاح؛ عدد من مفكريها 
الاستراتيجيين العظام» وأولهم 
الشواطئ فقطء باعتبارها قوة بحرية فوقها غطاء جوى. 
تتحين فرصتهاء وسط الصراعات 
7 ره بين الصين والاتحاد 


أ . ف آسيا 
«والتر ليبمان»» وهو أن يكون وجودها فى آسيا على 


ف 3 الأو عن الأسنيرية: 
التى تجرى وسوف تجرى على رض 


15 


كسبالراقع : 


#لرلايات المتحدة: تلعب بالصراع الصينى ‏ السوفيتىء وتلوح بالممساعدات 
اسكرية والاقتتصادية» والغريب أنها تركز الآن على فيتنام الشمالية:؛ التى زارها 
لالأسبوع «هترى كسينجر»., ومعه عروض بمساعدات لإعادة بناء دمار الحرب» 
نسللى بلايين الدولارات. 
سائان أمن مشتركء وما يلفت النظر أن الاتحاد السوفيتى عرض معاهدة أمن 
لنرلاحتى على الباكستان التى ما تزال إلى الآن عضو فى الحلف المركزى: وإن 
#لبابان: تواصل حركتها فى جنوب شرق آسياء وتحقق بالاقتصاد فى 
لسبنات» ما عجزت عن تحقيقه بالحرب فى الأربعينات» ووجودها فى أندونيسيا 
م.وحجم مساعداتها للهند فى العام الماضى وحده زاد على ٠‏ مليون دولار. 
#لسين: تتبع أسلويًا جديدًا يقوم على العطاء بغير تعهدات بالسدادء ومثلاً فإن 
شاد حرب الصين, ولكنه فوجىء بشواين لاى يقول له: 
نالا نريد تعويضات حرب... لقد أغلقنا صفحة الماضىء ونريد أن نفتح 
منداجديدة 0 . 
نكر أننى سألت رئيس وزراء اليابان عندما قابلته: 
.كيف تفسر ذلك الموقف ؟» وكانت إجابة رئيس وزراء اليابان إعادة لما سمعه فى 
كنرفال لى : 
هرلايريدون إثارة الماضى ... هم يريدون صفحة جديدة فى العلاقات معناء. 


بنومثال آخر. فإن الصين تنشئ لباكستان اليوم فرقتين مدرعتين» ولم تنتظر 
م 
لسزحنى تسألها الباكستان عن التكاليف, بل بادرت إلى القول: 


1١ا/‎ 


. بإننا بالطبع لن نتقاضى ثُمنًا فيما سوف نقدمه لكم من المعدات». 

ثم يضيفون فى بكين التفسير التالى : 

-«إن الصين دولة اشتراكية ونحن لا نتصور أن تتحول دولة اشتراكية إلىناجر 
سلاح !». 
". إن الصراع الكبير على أرض القارة الآسيوية الآن هو الصراع الصين. 

السوفيتى: وهو صراع محسوس بشدة فى كل ركن من أركان القارة؛ بلفوكل 

قرية من قراها. 

وعندما قابلت شواين لاىء لم يكن هناك سوال وجهته إليه إلا ووجد فيهفرما 

ولعلى أقول يغدر تجاوز إن أعنف المشاهد فى آسيا أخيراء وهو الحرب ب نلبد 
وباكستان كان فى ناحية من نواحيه ظلاً من ظلال الصراع الصينى ‏ السوفينى. 
؛ .إن ثمة إحساسا بين بعض زعماء آسيا البارزين» بأن الولايات المتحدة الأمريكيا 

تسرف كثيرًا فى الاعتماد على الصراع الصينى ‏ السوفيتى واستغلاله وأنها 

فى هذا الصدد قد «تتمادى وتقلب المائدة على تنفسها», وذلك هو التعبيرلأى 

إذا استشهدت بقوله. 

كان قوله: 

إن اللعبة نجحت حتى الآن بأكثر مما كان متوقعا. 

ولكن نيكسون وكيسنجر ينسيان العامل البشرى... ينسيان أن هناك حدونانا 
ترضى القوى الأعظم بأن تستغل لتحقيقه. 


هناك حدود ترضى فيها القوى الاعظم ‏ لمصالحها ‏ بأن تقيل استغلال الآخرين 
لهاء ولكن ذلك لا يصح أن يتجاوز حذا معيئًاء وإلا جاءت نتيجته عكسية. 


إذا حدث فى يوم من الآيام أن وجدت موسكو وبكين أن واشنطن تستغل الصراع 
نيذيها ماككو نما يدهي فاقهما شوف تو عفان :و]ة| تذكونا أن الققاذاتك الحالمة ف 
موسكو وبكين ليست مخلدة بل إن معظمها تقدم به العمر كثيرًاء وإن قيادات أخرى 
لسنت لهاتقس القذاوات القينة ددا توف تكلوو :اذفان القوقى هن يمول 
إلى حركة فى اتجاه آخر. 

وهنا تنقلب حسابات نيكسون وكيسنجر رأسًا على عقب. 

أو العكل الالكدروق كنت تماهعة ف السفافنة بو لكورعلن شوط شوك أت 
هناك حدودًا لأى نجاح». 
4 إن آسيا اليوم تعكس أكثر من أى مكان آخر فى العالم نشأة نوع من التحالفات 

غير العقائدية. 

كانت وحدة العقائد أول أسس التحالفات فيما مضىء واليوم تبرز ظاهرة جديدة : 
هى التحالفات غير العقائدية: 

التقارب الأمريكى ‏ السوفيتى نوع من ذلك. 

الصداقة الهندية ‏ السوفيتية نوع من ذلك. 

الصداقة الباكتسانية ‏ الصينية نوع من ذلك . 
الأرضية كلها خطوطًا عقائدية. 
وحدها التى تحدد وتقرر. 
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مباراة بين «الإيديولوجيا» و«التكنولوجياأ». أى بين العقائدية, والتقنية. إذا 

استعملت الترجمة المستحدثة لكلمة التكنولوجيا. 

وهذه المباراة بين العملاقين تهم الدنيا كلها. 

كان هناك رأى فى السابق» بأن التقدم السوفيتى الباهر يرجع إلى أسباب 
ا 


الأول من القرن العشرين. 
هناك فى آسيا اليوم بلد وحيد فى العالم, من حيث نوع المشكلة التى تضغط عليه, 


وهذا البلد هى اليابان. 

وعندما زرت اليابان لأول مرة سنة ١45١‏ كان إنتاجها القومى 45 مليون 
دولار. 

وهذه المرة وصل الانتاج القومى اليابانى إلى ١1١‏ ألف مليون دولار. 

وفى سنة ١134‏ تقول التقديرات إن الإنتاج القومى اليابانى سوف يصل إلى 
الف ولي ا 

والواضح أن معدلات النمو تجرى بسرعة تتراوح ما بين ؟ ١‏ و؛ ١‏ فى الماكة 
سنويّاء وهذه فى تقديرهم نسبة خطيرة لها محاذيرها. 

من محاذيرها أن الفارق بينهم وبين من حولهم سوف يصبح كبيراء وهذا خطر. 


ومن محاذيرها أن نمو القوة الاقتصصادية إلى هذا الحد. مع الاعتماد الكامل على 


مواد خام تجىء كلها من حارج اليابان, قد يدفع إلى إعادة التسليح على نطاق وأسعء 


وريما على المستوى الذرى. 
ومن محاذيرها أن البيئة اليابانية الطبيعية سوف يجرى تدميرها تمامًا بتلوث 
الضائع وَاتعافل: 


هناك مياراة أخرى صامتة ‏ حتى الآن فى آسيا عبر المحيط الهادىء وهى المباراة 

بين «الين اليايانى» و«الدولار الأمريكى». 

كان الدولار الأمريكى فى البداية هو السيدء وكان شريكًا فى معظم صناعات 
اليابان» خصوصا فى ظروف الحرب الكورية. 

وعندما كنت فى اليابان سنة »١977‏ كانت نسبة الاستثمارات الأمريكية 
بالدولار فى الإنتاج اليابانى تكاد تصل إلى الثلث فيه» ولكن النسبة الآن لا تزيدعلى 
ستة فى المائة» وفى نفس الوقت فإن ثلث صادرات اليابان تذهب إلى الولايات 
المتحدة. 

والنتيجة أن الين اليابانى فى مركز القوة, وأن الدولار الأمريكى يتراجع أمامه. 

وإذا تذكرنا أن السياسة فى حقيقتها مجرد مظهر لمصالح اقتصادية وراءهاء إذن 
فإن هذه المباراة بين الين والدولار قد لا تصبح صامتة: وإن كان الكل فى اليابان 
حريصا على إزاحة هذا الاحتمالء وكأنه كابوس لا يريد أحد أن يلقاه يقظا أو 
حتى نائما!! 

مضيوطًا بالتوازنات الجارية بين العمالقة الأربعة» ولكن غرب آسيا ما يزال 

منطقة مفتوحة يجرى عليها النزاع بينهم. 

والشرق الأوسط فى رأى هؤلاء جميعاء هو امتداد لغرب آسيا. 


فقد كان تعبيرها الدائم طوال الحديث هو: 
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. «عندكم فى غرب آسياء... أى «هناك فى غرب آسيا»... أو «الأزمة فى غرب آسيا». 


وأتذكر أن الرئيس الباكستانى ذو الفقار على بوتى قال لى خلال حديث طويل: 
«منطقة غرب آسيا ... أكاد أقول من الباكستان إلى الجزائرء مازالت مفتوحة 
للصراعاتء لأن أحكام التوازن لم تفرض نفسها بعد عليها بطريقة واضحة:» وهذا 
هو الخطر الذى يواجهنا جميعا». 
٠.قديكون‏ مناسيًا الآن أن أتعرض لنقطة لا أستطيع؛ مهما حاولت أن أتجنبها؛ 
وهى : 
. «كيف تبدو مشكلة الشرق الأوسط من هناك: ووسط صراعات آسيا». 
وردى بأمانة: 
.«أنها تبدو لهم بعيدة جدًا وسط شواغلهم». 
ولقد قابلت ستة من زعماء آسيا الكبار: شواين لاى» وتاناكاء ومجيب الرحمن»؛ 
وأنديرا غاندى» وسيهانوكء وذو الفقار على بوتو... 
وقابلت أيضًا عشرات من وزراء الخارجية والدفاع وقادة الجيوش فى كل بلد 
زرته... 
وقابلت مكات من السياسيين والصحفيين والدارسين فى كل مجال واتجاه... 
وأخشى أن أقول إن أحدًا من هؤلاء جميعًا لم يبدأنى بسؤال عن الشرق الأوسط 
وإنماكان من نصيبى دائمًا أن أطرح الموضوع للمناقشة. وأستجلى رأيهم فيه. 


تقليديًا من كثرة ما سمعته: وهو: 


...هل تتصور بعد حل مشكلة فيتنام؛ أن الدور سوف يجىء على مشكلة الشرق 


الأوسط ؟». 


وفى كل مرة كنت أقول: 
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-«إن الذين يحلون المشاكل ليست لديهم قائمة منظمة يهاء يفرغون من واحدة 
ويلتفتون إلى أخرى. 
بتذكرة دعوة: كأنها مأدية غداء أو عشاء 0 . 

«ألا تتصور أن أزمة الطاقة قد تدعو الولايات المتحدة إلى الاهتمام بأزمة الشرق 
الأوسط. خصوصا أنه مخزن الطاقة ‏ البترول الأساسى فى العالم؟». 

وقلت: 

-«وما الذى يهدد هذا المخزن من وجهة نظرهم... هو موجود فى مكانه وأبوابه 
مفتوحة لهم ». 

ثم قلت: 

.مالم يحدث ضغطء وضغط محسوسء وبكل الوسائل العربية. سياسية 
والتعشادية: و معا سني ومستكر 1 ديع إن وقد كواء ويحك ذا مركو غلة القت 
أطنك إلى :هذل هذاه الحركة أن إلى تتامهها: 

. «هذه مرة أخرى هى كارثة الحسايات الصماءء بالعقول الإلكترونية وحدهاء 
لنيكسون وكيسنجر». 


إن أحد أصدقائى قابل كيسنجرء وناقش معه طويلاً... وبين ما ناقشه أزمة 


وقد شعرنا بأنه لا يريد أن يتحدث فيها. 


ولقد فهمنا أن ورّارة الخارجية الأمريكية بعيدة عن القرار. 
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وأن البيت الأبيض الأمريكى يضم ثلاثة أو أربعة يعرفون شيمًا عنالشرن 
الأوسط وإن لم يكونوا من الخيراء فى شكونه؛ ومع ذلك فإن كيستجر لم يسمع من 
أحدهم شينًاء. 

ومضى هذا الزعيم الآسيوى يقول: 

.إننا لم نسمع شينًا واضحًا من كيسنجرء وإن كان فى نهاية حديث طويل أشا. 
إلى أنهم على أية حال «لا يستيعدون إمكانية حوار بين مصر وبينهم». 

ولقد أستطيع فى هذه النقطة عن نظرتهم فى الشرق الأقصى إلى أزمة الشرز 
الأوسط أن أضيف عدة ملا حظات: 
مازال موجودا. 

.ثم أحسست أيضًا أن الجزء الذى يحظى باهتمامهم فى الأزمة هى قناة السريس 


وكانت تلك نظرة طائر على آسيا. 
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الصين نظرة عامة, 


«دونغ فانغ هونغ». عبارة فى اللغة الصينية», ترجمتها الحرفية: «الشرق أحمر»», 
وكانت هذه العبارة هى الإشارة المميزة التى ظل القمر الصناعى الصينى يرددها فى 
طوافه حول الأرض حينما انطلق سنة 437/١‏ ١.ء‏ بينما كان ثمانمائة مليون إنسان فى 
الصين يلصقون آذانهم على أجهزة الراديى فى كل مكان يتسمعون إلى النبضات 
القادمة من الفضاء الخارجى ! 

ولست أعرف تماما من الذى اختار هذه العبارة لتكون الإشارة المميزة للقمر 
أحدًا لم يعطنى إجابة قاطعة» وإن كنت شخصيا أظن أن الذى اختار الإشارة هو 
الرئيس «ماوتسى تونج» بنفسه لأنه بحاسته التاريخية لا يمكن أن يترك مثل هذه 
الإشارة وما ترمز إليه دون أن يعبئها يمعنى خاص يقصده. ثم إن العبارة من ناحية 
الصياغة تحمل إيماءات إلى أسلوبه الخاص فى الكتابة» وحتى فى إصدار 
التوجيهات؛ وهو أسلوب وصفه الرئيس ماو نفسه ذات يوم بقوله: «لكى يستطيع 
أى تعبير أن يلهم ويحرك؛ فإنه لابد أن يكون مزيجًا بين التحديد الذى لا يسمح 
بالخطأء والإبهام الذى لا يقمع الخيال». 

وربما كان من نماذج ذلك الأسلوبء أن الرئيس «ماو» عندما يدعو أحدًا إلى حوار 
معه, فإن تعبيره المفضل هو القول: 

«تعال نتحدث فى كل شىء من جنوب الجبال إلى شمال اليحار». 

وإذا قبلنا استنتاج أن عبارة «الشرق أحمر» من اختيار الرئيس ماو. 

وإذا قبلنا تفسير الرئيس ماو نفسه لأسرار الكلمات:ء إذن فإن العبارة قد تكون 
إشارة إلى أن ظل الصين ‏ الحمراء هو الظل الغالب على الشرق... 
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وإذا كان ذلك هو المقصودء فلا أظننى أختلف, لأن هذه هى الحقيقة الكبرى فى 
آسيا كما رأيتهاء ذلك أنه على طول المسافة من اليابان إلى الباكستان» فإن ظل الصين 
هو الغالب فى كل مكانء ولا أحد . فيما أتصور ‏ يستطيع أن ينازع فى هذه الحقيقة ! 

3 يذ تن 

وقبل أن أذهب إلى الصينء فقد حاولت أن أستمع إلى آراء عدد من الذين سبقونى 
إليها. 

وكان بين ما لفت نظرى أن الآراء شديدة التباين, بل شديدة التناقض . 

* ومثلاً, فإن وزيرًا مصريًا هو الدكتور محمود محفوظ وزير الصحة قال لى 
فنا 

.«إنك سوف تجد هناك مجتمع الفضيلة... لا أحد يكذب ...لا أحد يسرق ...لا 
أحد يتواكل». 

وهذه النظرة المثالية للصين وكل ما يجرى فيها شائعة؛ وقد كان مما لفت نخلرى 
ذات يومء أن أحد رفاقى فى بعثة «الأهرام» إلى بكين» وهو خبير متخصص فى علوم 
الصراع السياسىء كان يزور معنا مدرسة من مدارس ١‏ مايو -وهى مدارس إعادة 
تقويم القيادات ‏ ودخلنا أحد فصول المدرسة:, وإذا قرابة مائة دارس جالسون على 
الأرض يناقشون مع أستاذ لهم؛ يجلس أمامهم على منصة مرتفعة بعض الشىء من 
الأرضء أطروحة إنجلز الشهيرة «ضد دورينج»» وإذا برفيقنا تأخذه النشوة ويقول 
بالحرف: 

ديا إلهى... كأن أرسطو بعث حيًا مرة أخرى». 

ولكن هناك نظرة أخرى متباينة» بل متناقضة للصين؛ وكان صاحبها سياسيا 
عربيًا غير مصرى ‏ وكان قوله: 


«أنت ذاهب إلى الصين؟ 


إنك سوف ترى مجتمع النمل! 
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إنك فى الغالب سوف تنزل فى فندق «الشعوب». وإذا حدث ذلك؛ فإنى أرجوك أن 
تستيقظ مبكرًا ذات يوم؛ وأن تنظر من نافذة غرفتك إلى الشارع تحتك؛ وسوف تجد 
على الناحيتين فى الشارع الواسع منظرًا لن يبرح ذاكرتك. 
طابور لا ينقطع من راكبى الدراجات الذاهبين إلى عملهم فى الصباح على هذه 
سوف تجدهم كالنمل فى الحركة؛ وفى الشكل العام. 


لن تجد فى بكين إلا هذه الطوابير من راكبى الدراجات. 


قَوَقَهم»وللأعمال الرسهية فقط. 


وفى بكين مترو تحت الأرضء وهى فخم وأنيق» ولكنه للمستقبل. 

وأما الوسيلة الأساسية للانتقال فى بكين اليوم فهى الدراجة: وسوف تذكرك 

وكان هذا التباين والتناقض مصداقًا حيًا لملاحظة سمعتها من رفيق آخر من 
والاستراتيجية «بالأهرام», وقد سيقت له الإقامة المتصلة سنتين فى الصين» وكانت 
ملاحظته: 


«إن أحدا لا يستطيع أن يتخذ موققًا وسطً إزاء الصين.. الصين شىء يفرض 
نفسه. إما أن تتعصب له... وإما أن تتعصب ضده !». 

ولعلى أقول برغم ذلك إن هناك من استطاعوا أن ينظروا إلى تجربة الصين 
نظرة موضوعية. وبينهم السير «إليك دوجلاس هيوم» وزير الخارجية 
البريطانية... وأتذكر أننى فى زيارة أخيرة للندن: أتيح لى الاطلاخ على فقرات من 
تقرير قدمه إلى مجلس الوزراء البريطانى بعد رحلة له أخيرة إلى الصين: وكان من 
بين ما قاله وزير خارجية بريطانيا: 
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.«سوف بكون مهما بالنسبة للعالم كله, أن يتابع عن كثب تجربة الصين؛ لأنها 
فريدة فى التاريخ. 
وهو حتى لا يريد أن يقترض من الخارج لتمويل مشروعاته. 
وقد سألت رئيس وزراء الصين «شواين لاى» عن السبب فى ذلك. وكان رده: 
نحن نفضل أن نعتمد على أنفسنا تمامًا.. ولا نريد أن نقترض من أحد ... وليس 
من أهدافنا أن نصل إلى وضع نجد أنفسنا فيه مثل غيرنا يقترضون من جديد 
ليسددوا فوائد قروض قديمة ». 
وعندما ركبت القطار من «كانتون» إلى «هونج كونج», خارجا من الصين؛ بعد 
كان علىّ أن أجيب على السؤال الذى طالما كنت قد وجهته إلى غيرى : 
«وكيف وجدت الصين ؟)». 
«إن أبرز ما لفت نظرى فى الصين هو «قوة الاندفاع». 
وجذورهاء ولكن أحدًا لا يمكن أن يختلف حول الطاقة التى تولدها. 
هناك فى الصين شعب من ثمانمائة مليون. 


ولا أعتقد. مما رأيت» أن هنالك أحدا يستطيع أن يحول دونه ودون بلوغ هدفه. 


«القوة الدافعة»,» هى الشىء اللافت للنظر فى الصين». 

وعندما سئلت عن أحوال الناس فى الصينء قلت بأمانة: 

- «الكل يأكل بما فيه الكفاية... الكل يلبس بما فيه الدقء والكرامة أيضًا... 
والكل يعمل بغير انقطاع... حتى العجائز فى المزارع الجماعية يكلفوتهم بالسهر 
فى الليل مع الأطفال يروون لهم قصة ما كان فى الصين من جوع وفوضى 
وعذاب وذل» حتى لا تضيع من ذاكرة الأجيال حكاية ما كان: وليستطيعوا تقدير 
ماهو كائكن». 

00 2 

ولقد ساءلت نفسى كثيرًا بعد أن خرجت من الصين: 

-«ما هو سر ما حدث فيهاء وهو شىء أقرب إلى المعجزة ؟2. 

ولست أستعمل هنا كلمة المعجزة جزافاء لأننى حريص على الكلمة؛ ضنين بهاء 
وهذا طبيعىء لأن الكلمة بالنسبة للكاتب حياة. 
السوفيتى الشهيرء جرى بينى وبينه سنة 5714 »١‏ وكانت الصين فيه موضوعًا 
رئيسياء وكان من بين ما قاله لى خروشوف وقتها: 

«سوف ترى» ونرى جميعاء ما يحدث للصين يعد خلافها مع الاتحاد 
السوفيتى. 

هل قرأت رواية الكاتبة الأمريكية بيرل باك عن «الأرض الطيبة» ووصف المجاعة 


>3١ 


نعطيها لهم... إن القنبلة الذرية ليست لعبة... وليست مثل ما يقول «ماونسى تونج» 
نمرًا من ورق. 
هم لا يعرفون شيئًا.. ولن يعرفوا»! 
عد عاد 
3 قنيلة نئة ندما كنت 
ولكن الصين لديها اليوم قنبلة ذرية» ولديها قنبلة هيدروجينية» وعندما 
فيهاء قال لى سفير أوربى يتابع ما يجرى داخلها عن قرب وبعمق : 
5 5 7 1 
«هناك معلومات لدينا تقول إنهم جربوا فى الأسبوع الماضى ‏ ود يتجاح 
ضنارو خا عايرًا للقارات» مدأهة أربعة لاف ميل» ! 
ولكن القنابل والصواريخ ليست»ء فى رأيىء دليل المعجزة. 
الإنتاجية. 
. 0" 8 وك ن بصنعه 
يصل تعدادهم إلى * ١ ٠‏ مليون فقط). 
لكن هذا ليس هو المهم. 
المهم هو الرقم التالى عن استهلاك الصين من الوقود» وأقصد به البترول قبل أى 
شىء آخر: 
اليابان. لكى تصنع حجم إنتاجهاء تستهلك سنويًا ٠‏ 5 ؟ مليون طن من البترول. 


نح 


والغريب أن هذا الحجم الصينى فى استهلاك البترول (5 ؟ مليون طن)؛ هو 
نفسه تقريبًا حجم الاستهلاك المصرى. 


وإذن نخلص بمفارقة بالغة الأهمية, وهى: 


«أن الصين تستخدم نفس حجم الطاقة التى تستهلكها مصر لكى تنتج نقس 
حجم الإنتاج الدى تصنعه اليايان». 


وهذه هى الصورة الحية للمعجزة ! 
د د د 


والمعجزة» فى ظنى» ليست معنى غيبيًاء وإنما المعجزة, أو حتى ما ييدو أمامنا 
وراء المعجزة: 


* السبب الأول: أن كل إنسان يعملء ولا يمكن أن يكون هناك شىء آخر وراء 
«إنتاج بحجم إنتاج اليابان يوقود يماثل حجم استهلاك مصره إلا العمل الإنسانى,2 
والعمل الإنسانى وحدة. 


رئيسًا للوزراء «فاقدًا أى عادمًا أو ضائعًا» فى أى شىء. 

وأتذكر أن «وو لين شى» المسكول عن تحرير جريدة «الشعب»» وهى كبرى 
الصحف الصينية» دعانى إلى عشاء ذات ليلة فى مطعم «بط بكين» الشهير. 

كان العشاء سبعة أطياق من بطة واحدة!: 

كبد البطة مقليًا فى طبق ثان. 


أضلا ع البطة بالصطصة فى طبق ثالث. 


رذن 


.امه 2 .2 م : 
لسان البطة وأمعاؤها والبنكرياس؛ مطبوخة مع الخضر فى طبق خامس 
جسم البطة نفسه أخيرًاء وهو الطبق الرئيسى» مشويا فى طبق سادس: 
'ْ م ّ ف الثهاية, الطيق الساد . وأتذكر أننى 
قلت ل دوو لين شى»: 


ع 01 ٠ع‏ 5 
«لم يبق من البطة غير ريشهاء وأرجو آلا نأكله؟». 


وقال «وو لين شى» بجد: 


0 أغراذ تاعبة ». 
.ولا ... إن المطعم يبيع ريش البط لأغراض صنا به » 


قدو شيع | «أطراف الأصايع» 
* السبب الثالث: هو التنظيم الدقيق» وهو شى محسوس إلى « 


فى كل بقعة على أرض الصين ٠‏ 
ونقطة التنظيم تستحق مناقشة أطول. 
,ماهو سر هذا الدور الذى يلعبه التنظيم الدقيق فى حياة الصين اليوم» وفى 
دورها حاليًا ومستقبلاً ». | 
ولقد سئلت هذا السؤال كثيرًا وبإلحاح, ومنذ خرجت من الصين وحتى هده 
اللحظة. 


0 5 5 قزاق ,ع وكا* 
وكان آخر من وجه إلى هذا السوال هى الرئيس معمر القذاقى قو 0 
«مشاهدات وملاحظات عائدين من أسيا» : 


معنا فى 
الأسبوع الماضى لعدة ساعات يسمع 
وكنت دائما أ لخص رأيى فى النقط التالية : 
لوازي ا 
التنظيم موجودة فى عقيدة الصين التاريخية الأولى وهى تعاليم 


١‏ إن روح 
- .9 3 3 8 لريدٍ 


«كوتفوشيوس»:؛ : : 1 0 
الخردة قد أصبح فيما بعد كتابًا مقدسًا .إلا مجموعة من قواعد الأخلاق 
و كدق 2 : 


نوا 


والسلوك. أرست بين ما أرست فى المجتمع الصينى؛ أسسا راسخة لاحترام 
المسئوليات على كل المستويات, حتى إن عدذا من الدارسين لشكون الصين, 
وبيتهم «إدجار سنو» فى كتايه: «الناحية الأخرى من التهر». يعتقدون أن 
«الكونفوشية» أعطت للصين أقوى الأجهزة الإدارية فى التاريخ, وأكثرها 
استمرارًا واستقرارًاء ولقد ساعدها على ذلك أن المجتمع الصينى بالطبيعة 
مجتمع نهرء وإذن فهو يحتاج دائمًا إلى حكومة مركزية قوية. 
".إن الحضارة الصينية لم تنقطع طوال التاريخ: ولم تنكسر ولم تداخلها الشوائب. 
وفى حين أن الحضارة المصرية مثلاً انتكسرت وانقرضت بعد عهد الأسرات: كما 
أن الحضارة الإغريقية نامت على طول المسافة بين انهيار الإميراطوريات الرومانية 
وعصر النهضة الأوربية الحديث. فإن الحضارة الصينية دون غيرها من 
عاشتها. 
وربما كان من ذلك أن اللغة الصينية ظلت مع اتصال الحضارة الصينية» وعاء 
يتسع دوامًا لضمير ووعى ومشاعر الأمة الصينية. 
" إن الصينى كان:ء ولا يزال دائمًاء يعتقد أن «الصين» هى قلب الكون: وريما كنا 
نحن هنا فى الشرق الأوسط ‏ الذى نعتبره وسط العالم . نظن أن الصين فى 
طرف قصى من الدنياء ولكن النظرة إلى خريطة العالم مرهونة دائمًا بالمكان الذى 
ننظر مثه. 
ولقد نلاحظ أن اسم الصين فى اللغة الصينية هو «شونج كو» والترجمة الحرفية 
لهذا الاسم هى «الملكوت المركزى». أو «الملكوت الأوسط». 
نفسها فى مهمة خارج الصين. 


؛ .إن الصين لم تتعرض للغزو الخارجى فى أى فترة من فترات تاريخهاء كما أنها لم 

تذهب غازية إلى أى مكان, وكانت حرويها كلها حروبًا دفاعية. 
الشهيرة: فإن الصين لم تصبح مستعمرة بالمعنى التقليدى» وإنما تمركزت قوى 
التدخل الأجنبى على شواطكهاء وعلى أطرافها البعيدة, وبقى «الملعوت الأوسط» 
سليمًا لا يمس. 
.إن الكونفوشية لم تأت إلى الصين بأية أساطير غيبية يمكنها أن تمزق المجتمع 
وبين عقولكم ». 

- «إن هذه الأسياب الخمسة كانت موجودة فى الصين, تمهد للنظام وإمكانية 
التنظيم إذا جاءت القيادة الواعية».. 

كانت هذه كلها أرضية تاريخية تمكن لماوتسى تونج من الدعوة إلى تعاليمه. 

ولقدكان الجو كله مهيا بعد عصر المجاعات وانحلال الأباطرة فى الصين» 
ونزعات التسلط لدى القادة العسكريين فى نهاية فترة حكم أسرة «مانشى»» وكان 
الجو كله مهيأ بعد إذلال حرب الأفيون» وبعد ضياع ثورة «سن يات سن» على يد 
الطبقة الجديدة التى سيطرت على حزبه «الكومنتانج»» و كان المسرح جاهرًا تمامًا 
سنة .١5173١‏ 

إن «ماو» جاء حقيقة يحمل أعلام الماركسية اللينينية» ولكن «ماو» استجاب 
للطبيعة الوطنية للصين اكثر مما استجاب لماركس وإنجلز» ولينين» وستالين الذى 


35 


لاا ت١١‏ - ا 5 > 1 35 0 
نزال صورنه معلقة حتى الآن فى الصينء أو لعلى أقول لكى لا أتجاوزء إن «ماوء 
اضاف إلى الماركسية اللينينية وغير فيهاء بما يلائم ظروف الصين. 
ولعلى أترك هذه النقطة لغيرى ممن يتحمسون للمناقشات العقائدية. 
ولكننى أكتفى بالقول بأن «ماو» جاء إلى المسرح الصينى والمجتمع هناك مهيا 
لثورة؛ ومهيأ لثائر» ثم إنه كان بكامل وحدته الحضارية والتاريخية؛ على استعداد 


ولقد سئلت: 


«هل أحسست هناك بأثر للقسر والإرغام فى فقرض النظام والتنظيم ». 
وقلت: 


قسر وإرغام». 2 

ولكنى إريه ان اشبقفه انانة: 

«إذا كنت أقول بذلك؛ فلابد أن أعترف بظاهرة لا يمكن المرور عليها بسهولة. 

03 الظا 5 59 35 ٠.‏ 5 5 5-5 مه 

هذه الظاهرة هى أن الخط الفكرى الصينى واضح من القمة عند «ماوتسى تونج» 
و«شواين لاى». إلى أى عامل فى مزرعة جماعية, وإلى أى طبيب من «الأطباء الحفاة» 
كما يسمونهم؛ وهم ليسوا حفاة الأقدام كما قد يوحى بذلك وصفهم, ولكن الوصف 
كان من صيافغة «ماو» الذى وحجد أن الريف الصينى بكل هؤلاء الملارين الذين 
وإنما هو يحتاج إلى من يفهم فى الأمراض العادية؛ وهكذا كان تعبير الأطباء الحفاة 
الذين يسيرون فى الريف يعالجون. باللأعشاب الطبية فى معظم الأحوال ‏ نزلات 
البرد والأمعاء ونوبات الزكام والصداع, بعد تدريب علمى لثلاثة أو ستة شهور أو 
سئة واحدة فى بعض الاأحيان» : 


لا 


ولقد سئلتء وبين الذين سألونى الرئيس معمر القذافى: 

وكيف تفسر وحدة الخط الفكرى واتصاله بين القيادة والقاعدة». 

وقلت: 

لذ لقا فى كلض شيمةة اساف: 
الكثير. 

* الثانى: أن القيادة فى الصين قدوة أيضاء وهذه نقطة بالغة الأهمية, لأن الناس 
يتقبلون حينما يشعرون أن الذين يدعوتهم إلى شىء يطبقونه أولا على أنقسهم . 

ولقد نتذكر أن «ماوتسى تونج» وهو إله فى الصين الآن يعيش فى المدينة المحرمة؛ 
فى بيت صغيرء كان مخصصا لخدم أسرة «مانشو»»؛ والبيت من ثلاث غرف : غرفة 
نوم وغرفة استقبالء وغرفة مكتبة؛ والأثاث بسيط» وليست هناك بجانب «ماوء إلا 
سكرتيرة واحدة ترتب غرفته وترتب أوراقه وهذا هى كل شىء. 
القيادة فى الصين لا تقتصر على الإيمان بإخلاصهاء ولكنها تمتد أيضا إلى الثقة 
بقدرتها وحكمتها هذا فضلاً عن أن جميع المسائل والقضايا تطرح للمناقشة داخل 
الحزب وعلى كل مستوياته» بحيث تصبح بالفعل حين صدورها معبرة عن رأى 
لغم كان مدفونًا فى الأرض !! 


وفى الفترة التى كانت الولايات | للتحدة فيها تحاول احتواء الصين وفرض 


ان 


أ فإ : تود 
لحصار عليها فإن ماوتسى تونج لم يحطم رءوس الناس بعبارات لها دوى دون أن 


يكون لها صدى, وإنما اكتفى بإصدار توجيهاته الثلاثة المشهورة: 
اختزنوا الحيوب فى كل مكان (أى استعدوا للحصار الاقتصادى). 
غذواتية). ْ 000 
* الخامس: هو أن خطوط الاتصالات ولغة الاتصالات بين القمة والقاعدة فى 
١‏ 5 52000 7 العا اج ميكه 9 
لصين مازالت حية وقوية من أثر التجربة الثورية الطويلة التى كانت تجعل 
اله 5-0-7 5 2-1 0 ١ ١‏ 
«الثلاثة فى واحد» كما يقولون فى الصين أى الحزب وجيش التحرير والحكومة 
ذلك + . 5 3 كاأدب ١‏ 9 1 ْ 
وذلك خلال سنوات النضال الشاق الطويل (ولقد أعود إلى هذه النقطة قيما بعد 


بتفصيل أكثر) . 
0 00 
ولقد سئلت: 


«أليست غريبة هذه الألوهية لماوتسى تونج فى الصين ؟». 
وقلت: 


«لقد نت كما ات 5 5 3 
كنت دائما أستغرب هذه الألوهية لماوتسى تونج» وكنت أجدها دائمًا غير 


0 00 5 5 5 
7 بل كنت أجدها فى بعض الأحيان على نقيض مع الفكر الماركسى ذاته» الذى 


ولكن المذهل أن ما يبدو مستغربا أو غريبًا من خارج الصينء يبدو داخلها عاديا 


لصفا 


معومه 


لقد * تت 6.5 . 3< . 
ولقد شعر بأن الناس فى الصين يعطون «لماى» مكانة الإله بغير رهبة أو خوف, 


م 


أسوار المدينة المحرمة» حيث يعيش «ماو» ويفكر ويصدر تعاليمه. 

الصين كلها تتحرك ‏ بثمانمائة مليون فيها ‏ على الإيقاع الهادئ أحيانًاء والهادر 
أحيانًا أخرى كما فى وقت الثورة الثقافية الذى يعزفه ماوتسى تونج. 

ويبدو أنه خبير بالموسيقى: عارف بفنونهاء قادر على تطبيقها فى السياسة. 

... كان هو القائل يومًا فى أحد توجيهاته الشهيرة إلى أكثر شعوب العالم كثافة 
فى السكان: 

. تعلموا العزف على البيانى... ينبغى للإنسان لكى يعزف على البيانى أن يحرك 
أصابعه العشرء لا أن يحرك بعض أصايعه ويترك بعضها الآخر جامدا لا يتحرك... 

ولكنه إذا ضغط بأصابعه العشر دفعة واحدة فلن يستطيع أيضًا أن يعزف 


- 


فلأجل عزف موسيقى جيدة» ينبغى أن تكون حركات الأصابع إيقاعية 
متناسقة !4». 


الشرق أحمر 


شواين نوعى 2 صوره عامةف, 


١ 


إذا أحس أحد من خلال ما أكتب هذه المرة أن إعجابى ظاهر «بشواين لاى» رئيس 
وزراء الصينء فهذا الح أس م حيح. وا 5 إوإريهء ولا أحاولء وإنما أعترف به 
منذ اللحظة الأولى لكى أريح نفسىء ولكى أتبه الذين يقرأون: لعلهم يستطيعون أن 
١ 5 1‏ 
يفصلوا بين ما هو «ذاتى»», وما هو «موضوعى» فى سياق هذا الحديث! 

والإعجاب يختلف عن الحب. 

وفى حين أننا نستطيع أن نمارس الحب فى غيية الحقل» فإن الإعجاب لا يمكن أن 
يحدث بعيدًا عنه؛ أى أن الإعجاب لابد أن تكون له إى.باب عاقلة» وإن لم يمنع ذلك من 
وجود أشياء أخرى فى الاء جاب لا تدخل من ياب العقل» إنما تخكساب من خلال 
المشاعر. 

وأكاد أقول إن الإعجاب ينيع من مصادر ثلاثة: 
التاريخ. 

قاد َ 0 . 8 3 وئة صافبة 

الثانى: فكرى مجرد, بت*؟ أمن رؤيتنا لإنسان يفكر ويتحرك برؤية فية 
ومنسجمة؛ وبغض النظر عن النجاح أو الفشل. 

الثالث: لا شعورى. ينفذ إلينا بالإيحاءات والإيماءات وحدها. 


د لد واد 
بنك بن ذن 


١‏ أخيرٌ للمقابلة: 
وحين قابلت شواين لاى أخيرًاء فلقد كنت أتساءل قل الموعد المحدد للمقاد 
«كيف سأجده هذه المرة؟ 


2 ههزن 1 62 
وماذافعلت به ؛أوقات الازمة. 3 صا خلال الكورة الثقافية ورياحها العاصفة: 


7 


ريتشارد نيكسون. الذى طرق بيده باب الصين مستأذنًا قى الدخول» بعد حياة 
وأهم من ذلك. ماذا فعلت به اعباء رئاسة الوزارة فى الصين؛ وقد مضى على 
تحمله لها أربعة وعشرون عاماء وأظنها أطول مدة قضاها رئيس وزراء فى العصر 
الحديثء وإذا تذكرنا أن ذلك كان فى الصين,. حيث رئيس الوزراء مسئول عن 
ثمانمائة مليون من البشرء وعن تجربة هائلة, قدر له أن يكون مهندسها ومنفذهاء 
إذن فإن الأثقال لابد أن تكون فى حمل الجبال». 
وكنت قد التقيت مع شواين لاى قيل ذلك مرتين : 
مرة فى باندونج سنة 2١564‏ وكان حديث شواين لاى وقتها مركرًا على نقطة 
واحدة»ء هى أنه يريد أن يقنع دول آسيا وأفريقيا بأن الصين شريكة لها فى النضال: 
... برغم أنها شيوعية حمراءء فهى جزء من حركة التحرر الوطتى. 
...وبرغم حجمها الهائل فإنها بلد متخلف يسعى إلى التقدم مثلما يسعى 
الآخرون. 
وأعتقد أن شواين لاى نجح فى ذلك نجاحا بعيد الأثر. 
وكانت المرة الثانية فى القاهرة سنة 515 ١ء‏ وكان «شواين لاى» قد قضى فى 
القاهرة وقتها قرابة الاثنى عشر يوما فى انتظار انعقاد المؤتمر الآسيوى الأفريقى 
الثانى بعد باندونج» وكان مقررًا عقده فى الجزائر» فى قصر الصنوبرء الذى بنى 
خصيصا لهذا المؤتمر واتسع بعد ذلك لمؤتمرات دولية أخرى. 
وأتذكر أن شواين لاى ركز فى ذلك اللقاء معى على ثلاث نقاط» أعترف بأن الأيام 
أثبتت صحتها إلى أبعد مدى» وكان حديثه عنها فى ذلك الوقت المبكر شعاعا نافذا إلى 
المستقبل الذى لم يجئ بعد. 
* كان النقطة الأولى التى ركز عليها هى رأيه فى محاولة الولايات المتحدة 


: 


وأتذكر يومها قوله: 

٠‏ لا يهم ما يحاوله غيرناء وإنما الأهم ما نشعر نحن به فى قرارة أنفسنا. 

إذا كنا نعتقد أننا نمثل تيارا تاريخيًا صحيحًاء فلابد أن نلزم مواقعنا ولا نتتحرك 
منها. وليس يهم أن ينكر الآخرون وجودناء لأن التجربة سوف تعلمهم, وسوف 
ياتى يوم مهما طال الوقت ‏ يجيئون فيه إلينا معترفين بوجودناء مع العلم بأن 
وجود أية قوة لا يتوقف على اعتراف الآخرين بهاء وإنما يتوقف على اليقين الذى 
تجده داخل نفسها. 

هل نحن على حق تاريخيًا... أم إننا لسنا على حق؟ ... هذا هو السؤال! 
السؤال!! ْ 

مايفعله الآخرون من شأنهم. 
الغافلون». 

* وكانت النقطة الثانية التى ركز عليها هى رأيه فى سياسة تصعيد الحرب التى 
لجا إليها الرئيس الأمريكى ‏ فى ذلك الوقت ‏ ليندون جونسون بالنسبة لفيتنام. 


وأتذكر يومها قول شواين لاى: 
إننا نشعر بأن بعض أصدقائنا يخشون علينا من هذا التصعيد, ونحن نختلف 
معهم. 


الجنود الامريكيين فى الهند الصينية؛ فإن ذلك تأمين لنا. 


كان أكثر ما نخافه هو أن تنضرب الولايات المتحدة من بعيد ولا يكون فى متناول 
سلا حناء أو حتى أظافرنا أن تطول لحمها الحى. 
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ذلك سوف يجعلهم يحاذرون ويحرصون على حصر ميدان القتال» وليس على 
توسيعه كما يتصور البعض, لأنهم إذا أقدموا على تصرف من شأنه أن يؤدى إلى 
تدخل الصين: فإنهم يعرفون أننا نستطيع أن نقذف إلى الميدان بملايين بعد ملايين 
وخ لتقو وابمو ف قه عظت طلابيتنا أن مثلم انهم اويح ينات إلالزنت كوم 
وهم يفهمون ذلك. 

تورطهم بالتصعيد مفيد لنا فاتركوهم, لأن هذا التورط يعطينا أكبر قدر من 
الأمان, ثم إنه يعطينا الفرصة للتأثير فى المجتمع الأمريكى نفسه لأنه لا شىء يقاق 
بعيدة !». 
إلى الشرق فى آسيا. 

وأتذكر يومها قول شواين لاى: 

«منذ متى يعتبر الاتحاد السوفيتى نفسه قوة آسيوية ؟ 

إننى أفهم مشاعر الرئيس عبد الناصر. 

.+ . مه ٠ ٠‏ .هه مه | العا 

إن الروس يلحون عليه. ثم إنه قد يرى فى انضمام الاتحاد السوفيتى إلى لم 
الآسيوى الأفريقى قوة مضافة. 

ولكذ أجناة ١‏ 


إن قلب روسما فى أوربا وليس فى آسيا. 


كم | نروشيا كنتدى إن كاله ا لتقن وه حؤداين ,للدي علي اننا فسن 
فإننا اروف اللا لمرو متاك كتاقضي اسك فك نين وليف العا ليق القن متسب نينا 
المتقدمون, وبين «الريف العالمى» الذى ننكتمى نحن إليه. 


أمانيهم غير أمانيناء ومشاكلهم تختلف عن مشاكلنا. 


أكاد أرى فى إلحاحهم أيضًا أنهم يريدون ان يحجبوا دور الصين؛ وهذا منطق 
القرى اكير 


هم يتصورون أن الصين فى وسط القوى الآسيوية الأفريقية ريما يكون لها دور 
خاصء ويتصورون أنهم إذا حضروا فإنهم سوف يحجيون دور الصين. 

وهذا منطق سياسة القوة, ونحن لا نعتمده» ونعتبر الصين على قدم المساواة مع 
أى دولة آسيوية وأفريقية., لأن أمانينا ومشاكلنا واحدة. 

أخشى أن كل ما سوف يحققونه هو عرقلة تقدم الحركة الآسيوية الأفريقية». 

كان ذلك سنة 556 .١‏ 

ومن يومها: 


* ذهب الرئيس الأمريكى إلى الصينء حاملاً معه اعترافه يوجودها وحقيقتها 
وقوتها. 


* واضطرت الولايات المتحدة إلى الانسحاب من تورطها العسكرى فى فيتنام 
أمام حربء ربما لم تنهزم فيها عسكريًاء ولكنها لم تستطع قطعا أن تنتصر. 

* ثم إن الحركة الآسيوية الأفريقية نامت تمامًا من وقتها. 

وإذن» كان شواين لاى على حق... أنصفه التاريخ تمامًا عندما أكد صدق رؤيته. 

وهذه المرة كنت أتساءل: «ماذا فعلت به الأيام؟». 


البركان الهادر أن يحافظ على كل ما يمك الحفاظ عليه : 


/وا 


» صورة الصين أمام العالم الخارجى. 

# إنتاج الصين حتى لا يتأثر بعد حد معين . 

#* عناصر فى الصين لا يمكن تعويضها مهما كان الأمرء وفى مقدمة هذه 
العناصر علماء الصواريخ وعلماء الذرة وغيرهما من فروع التكنولوجيا اللتقدمة, 
وأعتقد أنه حافظ عليهم جميعًا من حمم البركان الذى فجرته الثورة الثقافية, وقلب 
الصين كلها رأسًا على عقب. 

ثم ماذا فعلت به الانتصارات: 

ذهاب نيكسون إليه؛ وقبل ذلك دخول الصين إلى مكانها الطبيعى فى الأمم 
المتحدة وإلى احتلال مقعدها الدائم فى مجلس الآمنء ووقوف دول العالم طابورا 
ممتدًا فى انتظار دورها لتقدم اعترافها بوجود وحقيقة وقوة الصين. 


انتهاء الحرب الفيتنامية بالطريقة التى كان يتصورها منذ وقت مبكر» وحين 
كان كثيرون من زعماء آسيا يعتقدون أن الولايات الملتحدة لن تخرج من الهند 
الصينية إلا وقد حققت أغراضها كاملة؛ لأنها كقوة أعظم فى هذا العالم» لا تملك ترف 
ارا عي 

* ثم ظل الصين الذى يعود إلى آسيا ويصل إلى أفريقيا 

عد د 

ولعلى أعترف أننى قلت لنفسى: 

«إنه مهما كانت الحالة التى سأجده عليهاء فإن شواين لاى قد أدى دوره؛ ويكفيه 
أنه آخر الباقين من جيل العمالقة. 

إن «ماوتسى تونج» ارتفع إلى مكانة أخرى» وأصبح ضوءًا يشع من بعيد. 

وأما هو «شواين لاى» فإنه ما زال وسط الساحة. 


ولقد شهد العالم منذ الحرب العالمية الثانية جيلين من العمالقة : 
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# جيل الذين ن قادوا الحرب العالمية إلى النصر ضد الفاشية روزفلت وتشرشل» 
وستالين». وماوتسى تونج, وشواين لاى» وديجول. 

* ثم جيل ظهر بعد ذلك الجيل الأول: وكان أبرز عمالقته: عبد الناصر»؛ ونهرى, 
وخروشوف. وتيتوء وأيزنهاورء وكنيدى. 
والأزماتء والمفاوضات والتسويات» يشارك فى تشكيل مختلف. وصفه هو فى 
حديئنا يعد ذلك بقوله: 

انقسامات جديدة ... تحالفات جذيدة ... فوضى فى كل مكان. 

هذاهو رأيى». 

ند تند نت 

ولم يكن وصول «شواين لاى» إلى مصاف الجيل الأول من العمالقة وصحيته 
بعد ذلك للجيل الثانى من العمالقة: ثم بقاؤٌه وحيدًا بعد الجيلين» مصادفة أو مغامرة. 

لقد جاء لأسرة أرستقراطية, .ولا تزال ملامح وجهه وحركات يديه تشير إلى 
عراقة أصل لم يطغ عليها تاريخه الثورى الحافل. 
,»١‏ وأصبح متمرداء ودخل السجن لستة شهور وهو بعد طالب فى الجامعة: ثم 
سافر إلى باريسء فإذا هو لا يستكمل دراسته. وإنما يواصل تمرده؛ وإذا هو 
يشارك فى إنشاء فرع للحزب الشيوعى الصينى فى أورباء ويتصل يماوتسى 
تونج» وكان ماوتسى تونج حزيئًا وقتهاء لأن الحلفاء الذين كانوا يريدون مشاركة 
ولا يريدون جنودا للقتال؛ لأن الصينى فى رأيهم لا يصلح للحرب. 


وكان ماوتسى تونج يبعث إلى شواين لاى يقول: 


ة. 


«إننا نبعث بكتائب من الصينيين, ولكننا لا نريدهم أن يتحولوا فى أوربا إلى 
خدم أو طهاة, وإنما نريدهم كتائب قتال». 

وعاد شواين لاى إلى الصين يشترك فى انتفاضات بعد انتفاضاتء نشأت كلها 
من خيبة أمل الصين فى الحصول على حقها الشرعى فى مؤتمر فرساى للصلح. 

وأفلت «شواين لاى» مرات من الموت بأعجوبة . 

وتزوجء وشبح الموت يطارده؛ برفيقة كفاح هى «تنج ينج تشاو». 

ل ا 

واختلف معه؛ وحارب ضده:؛ وكان يقود مجموعة جيش بآكمله. 

ثم كان رفيقًا لماوتسى تونج فى الزحف الطويل إلى كهوف ينان» وبرز فى ذلك 
الوقت, باعتباره الوجه الدولى البارز للثورة الصينية. 

وحينما تمرد الماريشال «شائنج هو سين ليانج» على سياسة «شيانج كاى شيك»». 
التى أراد بها أن يصفى الثورة الصينية أولاًء ثم يستدير إلى مقاومة الغزو الياباني 
للصين ثانيًا فإن الماريشال ليانج قبض على «شيانج كاى شيك»؛, وطلب أن يأتى 
«شواين لاى» لمفاوضته وإقناعه بإقامة جبهة وطنية صينية تتجمع لمواجهة الغزو 
اليابانى أولاًء ثم تصفى خلافاتها الداخلية قيما بعد. 

ونجح «شواين لاى»؛ وعاد مرة أخرى إلى قيادة مجموعة جيش ضد اليابان؛ 
وفى تلك الفترة؛ استطاع «شواين لاى» أن يكسب للثورة الصينية صداقات له" 
قيمتها حتى فى الولايات المتحدة نفسها. .. أقنع جورج مارشال رئيس أركان حرب 
الجيش الأمريكى ووزير الخارجية الأمريكية فيما بعد. .. وأقنع أساتذة كبارًا مثل 
«أوين لاتيمور»... وأقنع صحفيين لهم شأن مثل «إدجارسنو». 

ومن يومها ظل وجه الثورة الصينية البارز أمام العالم الخارجى 


وتولى رئاسة الوزراء بعد انتصار الثورة» وظل على مقعده من يومهاء من 


0-00 مؤتمر باندونج. وحتى ذهب ريتشارد نيكسون ينفسه يدق باب 
لصين. بعد أكثر من عشرين ساعة من مفاوضات متصلة قضاها شواين لاى مع 
هنرى كيسنجر مستشار الرئيس الأمريكى لشئون الأمن القومى. 


وأعترف أننى تجاوزت فى طلباتى هذه المرة من شواين لاى. 


طلبت أن أقابله» وقال لى «بنج هوا» وهو مدير الصحافة الأجنبية فى وزا 3 
الخارجية الصينية : 0 5 


«إنه سوف يقايلك». 
وقلت: 
«إننى أريد وقنًا كافيًا ممعةه». 
وعاد «ينج هوا» يقول لى: 
«إنه سوف يعطيك كل الوقت الذى تطليه». 
وقلت: 
ال 5 5 و 7 3-9 م 5-0 
لفرصة لشياب جديد يرى بنفسه ويتايع ليكون مستعدا لأداء دوره فى أى وقت». 
وعاد «ينج هوا» يقول لى: 
«إنه سوف يقابل المجموعة كلهاء ما لك هو طليك». 
وجاء الموعد فى الساعة التاسغة مساءء أى فى ثهاية يوم غمل حافل: والرجل 


إنسان. ْ 0 


ه١‎ 


وهولا ينسى هذه الحقيقة فى لحظة من اللحظات,. وإنما يبقى الرقم الهائل 
فإنه يقول: 

.فى أى بلد من بلدان العالم فإن استهلاك الفرد من أى مادة من المواد مسألة 
فى الصين دلالة خاصة: إذا زاد استهلاك الفرد من اللحم كيلو جرامًا واحدا فى 
السنة فمعنى ذلك بالنسبة لنا ٠ ٠‏ 4 مليون كيلى جرام !». 
السلام الإلهى الشهيرة فى قلب بكين. 

والمبنى جديدء أنيق: والغريب أن الذين بنوه بأيديهم هم موظفو رئاسة الوزراء 
المبنى فى الموعد المقرر له وهى تسعة شهور. 

وكنت أخلع معطفى بعد أن دخلت المبنى الدافىء؛ من برد بكين ليلتهاء وكانت 
درجة الحرارة فيه ست عشرة درجة تحت الصفرء حينما لمحت شواين لاى بحلته 
الرمادية التقليدية يخرج من غرفة الصالون إلى البهو الخارجى لاستقبالنا وبجانبه 
مترحمته الخاصة «شين يويون». 

وفوجئت به تمامًا يسألنى عن بعض شئونى الخاصة بالتفصيل. 

وقلت ونحن بعد فى الردهة: 

«هل أستطيع أن أسألك كيف تجد الوقت لتتذكر هذا كله ؟» وابتسم شواين لاى 
وقال: 


معالصورة تذكارية». 


0, 


عقا مسيعازلن نا الصالوة اللكق يقي 
«هل يعقل أن يذهب جمال عبد الناصر من أيديكم وهو بعد دون الثانية 
وقلت: 
دوذ قضماء الله وقدزهم 
قال: 


«كيف حال أسرته وأولاده». 


قلت: 

هذه فى الطبيعة البشرية وحكمها جام على كن الناننن وفى كل مكان»: 

وقال: 

. «هذه أول زيارة لك فى الصين... إنك ذهبت إلى الاتحاد السوفيتى خمس عشرة 
مرة. ونحن نحصيها عليك». 


وقلت: 


رونك 


«إنك تدهشنى مرة أخرى... إننى شخصيًا لا أتذكر كم عدد زياراتى للاتحاد 
السوفيتىء ولم يخطر لى إحصاوؤها». 
وقال: 
«نحن أحصيناهاء وعليك أن تعوض هذا الخلل فى الموازين». 
كان الصالون الملحق بمكتبه هادمًاء لا حرس ولا سكرتارية: ولا أوراق» ولا 
تليفونات. 
وكانت الجدران أنيقة؛ فى ألوان هادئة» عليها لوحات من أشجار وزهور كأنها 
قصائد شعر صينى رقيق تجمدت فى ألوان. 
وكانت المقاعد مصفوفة فى نصف دائرة, وبين كل مقعدين منها مائدة صغيرة. 
وأقبلت ثلاث فتيات بالفوط الساخنة التقليدية فى الصين. 
وأخذ كل منا فوطة يمسح بها يديه . 
وكنت أراقب شواين لاى. 
لم يتغير فيه شىء: قوامه المنتصب... عيناه تلمعان فى ذكاء... يداه الرقيقتان 
تتحركان بالفوطة الساخنة فى أناقة... شعره مسه شيب خفيف. 


باسم «بثر التنين». 


وعاد شواين لاى يتكلم : 
. «تذكر أيام باندوتج. 
من بقى من الذين كانوا هناك ؟». 


وراح يستعرض بعض الأسماء ويقول: 


فلن 


.«عبد الناصر ونهرو ذهبا ... آخرون اختفوا من على المسرح... هناك أيضا من 
أخطأوا... هل تتذكر «أونى» ‏ رئيس وزراء بورما وقتها ‏ من سوء الحظ أنه يتعاون 
الآن مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويعيش فى تايلاند ويتآمر على نظام 
«نى وين». 

تغيرت الدنيا كثيرًا من أيام باندونج». 

وعاد يقول: 

«اأفتهاهة ان لمك اشماء كتدزة تزه أن تندالقى قمها :سوق اتسذت تمك : 
وسوف أترك لك تقدير ما ينيغى أو ما لا ينبغى ‏ نشره». 

ل ين ا 

وبدأنا نتتحدث؛ وكانت الساعة قد أصبحت التاسعة والريع. 

وعندما وصلنا إلى الساعة الحادية عشرة والربع» قلت له: 

«لقد مضت علينا الآن ساعتان... وأنا أعرف أعباءك ... فهل ترى أن نكتفى بهذا 
القدر وأتركك تستريح ». 

ونظر إلى ساعته؛ ثم نظر إلى وسألنى : 


«هل د تعبت ». 


قلت: 
«أنا لم أتعبء, ولكنى أخشى أن أثقل عليك». 
قال: 


- دولا أنا تعبت... دعنا نستمر». 


وامتد الحديث إلى الساعة الواحدة إلا ربعًا من الصباح. 
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ممناقشة ممتدة مه ث' 
فشة ممندة مع شواين لاى 


/اةه 


أظننى استطعت أن أستنتج الموعد المحدد لقابلتى مع «شواين لاى» رئيس وزداء 
الصينء من أول نظرة على برنامج زيارتى لبكين. 

كان هذا اللقاء مع هذا الرجل الباقى من جيل العمالقة الأولء بين ما طلبت قبل أن 
أحمل حقائبى من القاهرة إلى شنغهاىء وكنت قد طلبت أيضًا أن تتاح لى الفرصة 
لكى أرى وأسمع كيف يعمل الحزب الصينى ويفكرء وكيف تعمل الحكومة الصينية 
وتفكر. وكيف يعمل الجيش الصينى ويفكرء وطلبت أن أقابل أساتذة فى الجامعات 
وصحفيين وكتابًاء وطلبت أن أزور معاهد حزبية وسياسية:؛ وطلبت أن أشهد 
عمليات جراحية تجرى بطريقة الوخز بالإبرء وطلبت وطلبت وطلبت أشياء كثيرة» 
من دخول المدينة المحرمة فى بكين إلى النزول فى شبكة الخنادق المحفورة تحت 
العاصمة استعدادًا للحرب. 

وأعترف أن جميع طلباتى أجيبت, ووجدتها كلها مكدسة على برنامج الزيارة, 
تملأ وقتى كله من السادسة صباحا إلى منتصف الليل ... كل يوم ! 

طلب واحد لم أجده محددا على البرنامج؛ وهو موعدى مع «شواين لاى». 

وعندما دققت فى البرنامج وأعدت قراءته: ظننت أننى استنتجت الموعد المحدد, 
مع أنه لم يكن مدرجا على صفحاته... 

ولم يضع استنتاجى» ولم يصطدم بالخطأء فعند ظهر اليوم الذى كان مساؤه 
متروكا بغير تحديد على البرنامج» جاءنى «شيانج شنج تسونج» نائب مدير قسم 
الصحافة الأجنبية بوزارة الخارجية يقول لى فى أدب صينى جم: 


ان 


وفى الساعة السادسة مساء دق التليفون فى غرفتى, وكان «شيانج شنج 
تسونج» هو الذى يتكلم ليقول: 
فور تلقيها.. إنها لم تصل إلينا بعد ... ولكنها منتظرة فى أى وقت من الآن»... 

وقلت: 

إننى فى غرفتى أنتظر». 

ومرت ساعة ونصف الساعة:؛ ودق التليفون مرة أخرىء وكان «شيانج شنج 
تسونج هو الذى يتكلم مرة أخرى ليقول إنه قادم إلى غرفتى» وجاء «شيان» وإذا 
و 

.إن لديك موعدًا هاما هذه الليلة, ولعلك تكون مستعدا... إننا مسوف نتحرك من 

وقلت متخابئًا أعترف بذلك .: 

مع من موعدى ؟... إنك لم تخبرنى على وجه التحديد». 

وبدا لى أننى خرجت على أسلوب الرموز الصينية: لآن جفون شيانج اختلجت 
بسرعة: ولكنه تمالك نفسه ليقول : 

.إننى لم أخطر بذلك رسميًا... ولست مخولاً بعد أن أقول شينًا محددا»! 

ولم تكن هناك فائدة فى متابعة الضغط... 


وتركنى «شيانج» فى غرفتى ليعود بعد ساعة ويقول: 


..سوف نتحرك من هنا فى ظرف ربع الساعة 4»... 

وقلت له متخابكا مرة أخرى: 

إلى أين ؟» 

وفى هذه المرة كان شيانج مستعدًا... لم تختلج جفونه» وإنما قال بابتسامة 
صينية غامضة : 

-سوف أقول لك ونحن فى السيارة». 

وعندما ركبنا السيارة» ومضت بنا وسط أضواء شارع السلام السماوى فى 
اتجاه بواية السلام السماوى وقصر الشعب الذى يواجههاء قال لى شيانج 


- 


همسا : 
موعدك مع الرئيس شواين لاى». 
دن يد ين 
التاسعة مساء. 
وفى الساعة الحادية عشرة: أى بعد ساعتين» خشيت أن أ ن أثقلت عليه يعد 
يوم عمل حافلء: وفى سن الرابعة والسبعين: وبمسئوليات تحمل على نفسها أعباء 
قوى ضخمة: وقلت له: 


هل ترى أن نكتفى بهذا القدر من الحديث وأتركك تستريح ؟» ونظر إلى ساعته 
ثم نظر إلى وسألنى: 

هل تعبت ؟». 

قلت: 

. أنالم أتعب, ولكنى أخشى أن أثقل عليك؟». 
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قال: 

ولا أنا تعبت... دعنا نستمر». 

وامتد الحديث بعد ذلك إلى الساعة الواحدة إلا ربعًا من الصباحء أى أنه امتد 
بطول أربع ساعات إلا ربع الساعة. 


كان الحديث حوارًا متصلاً. شمل قضايا قريبة وبعيدة» وطاف بغير قيود أو 

حدود على أبرز ظواهر العالم والعصرء وتعرض لشخصيات ذهبت وشخصيات 

.١‏ إن الرئيس «شواين لاى» ترك لى ‏ مشكورً! ‏ تقدير ما يجوز أو لا يجوز نشره مما 
قال؛ وقد حاولت أن أفعل ذلك» وأتمنى ألا تكون أخطائى فيه فادحة: وإذا حدث 
ذلك فاللوم على وحدى. 

.إنه كانت هناك قضايا خلافية لم نستطع خلال الحوار أن نتفق فيها على رأى 
واحدء ولكنى بغير إلحاح شرحت وجهة نظرى له ثم تركت له وجهة نظره تظهر 
فى مكانها من الحديث وبحجمها فيه لأن هذا حقه. 

.إن الرئيس شواين لاى كان حادًا فى كل ما يتعلق بالاتحاد السوفيتى؛ وهذه 
مسألة تتعلق برؤية الصين للصراع الدولى الواسع ولدور النزاع الصينى ‏ 
السوفيتى فى هذا الصراعء ومن الواضح أن هذا النزاع عنصر أساسى فى 
تحريك سياسة الصين الخارجية. 

باللغة الإنجليزية» وتتولى ترحمته «شين يو يون» المترجمة الخاصة «لشواين لاى»: 

وكانت تجلس على يمينه؛ بينما كنت أجلس على يساره. وكان هو يتابع أسئلتى 
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بالإنجليزية . وهو يجيدها ‏ ويتابع ترجمتها إلى الصينية» ثم يتابع ترجمة إجاباته 
إلى بالإنجليزية؛ وتدخل أكثر من مرة لتصحيح الترجمة برفق يلفت نظر «شين يو 
يون» إلى تعبير أكثر دقة, وأتهمها مرة وهو يبتسم, بأنها تغالب النعاس بصعوبة, 
وكانت «شين يو يون» تدافع عن يقظتها بغير خوف أو رهبة, وتصحح ترجمتها 
للاسئلة والإجابات وفق ملاحظات شواين لاى؛ وكانت كلها للحق . بالغة الدقة 
والتحديد. 

ووصلنا إلى صلب الحوارء وقد مضى على النحو التالى: 


الوظش::: 
عتقد أنها تواجه أزمة بالفعل؛ لأن هناك متغيرات كثيرة فى العالم لم تؤقلم 

نفسها بعد عليهاء ويخطر ببالى ‏ وربما ببال غيرى كثيرين ‏ أن استحكام النزاع 
١‏ 5 5 5 عات 5 7 7 ٠.‏ 
وحدة أقوى أصدقائها وهو الجهة المعادية للاستعمار وتماسكها. 
سنهة ١551‏ وما واجهناه سنة .١951/‏ 

سنه ١551‏ كانت هناك وحدة فى الجبهة المعادية للاستعمارء وكانت هذه 
الجبهة قوة مسائدة لناء ولقد أحسسنا سنة 577 ,١‏ أن هذه الجبهة لم تؤد دورها 
بالفاعلية المطلوبة؛ ويرى بعضنا أن انكسار هذه الجبهة بالنزاع الصينى السوفيتى 
ربما كان من ضمن الأسباب»... ْ 

شوأين لاى: هناك نقطة يجب ألا تغيب عناء وهى أن نضال أى شعبء تحكمه 
بالدرجة الاولى الاستراتيجية التى يتبعها هذا الشعب نفسه لتحقيق أهداف نضاله 


فى سئنة 1571 ,١‏ كانت تجريت 5 وكانت استراتيجيتكم فى رآ 
فى نت تجربتكم مجيدة؛ وكانت استراتيجيتكم فى رأيى ناجحة. 


ف 


فى ذلك الوقت» فإن إيدن رئيس وزراء بريطانياء وجى موليه هذا الفرنسى الذى 
كان يدعى الاشتراكية ارتكبا خطأ كبيرا. 

إن إيدن كان سياسيًا قديمّاء وقد أدهشنى أنه وقع فى الخطأ الذى وقع فيه ولم 
يستطع إطلاقًا أن يقدر موقفه؛ ولا أن يجرى حساباته. 

كان خروشوف قد عرف أن أمريكا لا توافق على الغزوء وكان يعرف أن الإنجليز 
والفرنسيين سوف يضطرون إلى الانسحابء وهكذا فإن خروشوف أطلق ‏ بالإنذار 
السوفيتى-ما يمكن أن نسميه ‏ بحق ‏ بندقية فارغة وتظاهر بأنه يساعدكم. 
والفرنسيين سوف يضطرون إلى الانسحاب'». 

شواين لاى : عرف ذلك من اتصالاتهم مع واشنطن... إن خروشوف بنفسه 
اعترف بذلك للرئيس ماوتسى تونج عندما التقى به فى موسكو سنة ١101‏ بمناسبة 
مؤتمر الأحزاب الشيوعية العالمية الذى عقد فى العيد الأربعين للثورة السوفيتية . 

اق ف بكزو بوت #بخضنا. 

فى موسكو فى ذلك الوقت ‏ سنة ١151‏ كان خروشوف هو الذى اعترف بذلك 
بنفسه وللرئيس ماو شخصيًا... قال له إننا لم نغامر قى السويسء وإنما كنا نعرف 
أن الولايات المتحدة سوف ترغم بريطانيا وفرنسا على الانسحاب. 

ولكن ماهو أهم من ذلك كله هو أن عبد الناصر رسم استراتيجية سليمة فى 
السويسء واعتمد أولاً وأخيرًا على شعبه. وأنا زرت بور سعيد بنفسى وشاهدت 


الرئيسى فى إحباط الغزو. 
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لو لم يكن الشعب قد وقف بقيادة عبد الناصر فى بور سعيد.ء فإن الخلاف بين 
واشنطن وبين لندن وباريس كان يفقد تأثيره.. وحتى بندقية خروشوف الفارغة 
كانت تفقد فرقعتها. 


وأمريكا استفادت من ضعف الاتحاد السوفيتىء ولذلك كانت جرأتها أشد سنة 
5717 ١ء‏ وكان ذلك شيفًا مؤسقًا... 


للحق» فإن خروشوف كان يتكلم كثيرًا وبصوت عال. 

وأما بريجينيف فإنه أقل جرأة واأكثر ضعقاء ومع الأسف فإنه بدا أمام أمريكا 
وكأنه مثل الفأر. 

(يشوقف الرئيس شواين لاى يستمع إلى الترجمة: ثم لا تعجبه ترجمة «شين يو 
يون»لما قاله ويتدخل بنفسه بالحديث بالإنجليزية قائلاً : 

أنالم أقل مثل الفأر فقط... 

أنا قلت إنه وقف مثل الفأر أمام القط). 

واستطرد شواين لاى يقول: 

.إن كثيرين تعلموا من التجربة التى دفعتم أنتم ثمنها سنة .١5171/‏ 

إن التجارب التى يمر بها قادة وشعوبء يستفيد منها آخرون: قادة وشعويًا. 

«نوردوم سيهانوك» مثلاً كان أكثر حذرًا بعد الدرس الذى تعلمه من تجربتكم 


سنة /ا953١.‏ 


ديرت. 
إن «سيهانوك» كان فى موسكو وعرف الروس أن انقلابًا وقع فى كمبودياء 
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الانقلاب ضده مذاعة فى العالم كله ولكنهم لم يبلغوه فى وقتهاء وربما قطعوا عنه 
الخطوط التليفونية لكى لا يقعوا فى حرج. 

إن «سيهانوك» جاءنا فى بكين» ووضعنا تحت تصرفه كل إذاعتنا وكل صحافتنا 
ليذيع منها بياناته وأفكاره» وليوجه تعليماته إلى المقاتلين معه. 

لقد أتحنا له الفرصة التى لم تتحها بريطانيا للجنرال ديجول فى الحرب العالمية 
الثانية. 

كان الإنجليز يحبسون ديجول تقريبًا ويمنعونه من مخاطبة الفرنسيين. 

نحن لم نعامل سيهانوك بهذه الطريقة:؛ ليس لأنه صديق قديم لنا من أيام 
باندونج» ولكن لأنه رئيس دولة صغيرة حاول أن يعبر عن أمانى شعبه. 

ولكن أمريكا خانته, وفرنسا لم تساعده, وروسيا رفضت أن تعترف به ولهم 
الآن سفارة فى بنوم بنه؛ حيث حكومة أقامها انقلاب تم بمساعدة وتدبير المخابرات 


المركزية الأمريكية. 
إن عبد الناصر أعطى اعترافه لسيهانوك برغم الأزمة التى كان فيها سنة 
...١ 9/0‏ 


الوقت فى القاهرة وهو «سارين شاكء». وزيرًا لخارجية كمبوديا الحرة مع 
سيا نوك: 

«سؤال: سيادة الرئيس... معذرة إذا عدت إلى الإلحاح على سؤالى الأصلى عن 
الأزمة التى تعانيها حركة التحرر الوطنى... 
باتعئق الكافى: 
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ولقد كانت قمة الازدهار هى سنة 5714 ,١‏ حينما شهدت القاهرة مؤتمرًا عربيًا 
على مستوى القمة فى ينايرء ثم مؤتمرًا أفريقيًا على مستوى القمة فى يوليىء ثم 
مؤتمرًا عربيًا على مستوى القمة فى سبتمير (عقد بالإسكندرية), ثم مؤتمرًا لدول 
عدم الانحياز على مستوى القمة فى أكتوير. 

منذ ذلك الوقت تغيرت أشياء كثيرة. 

انقضت ضريبات الاستعمار والثورة المضادة واحدة بعد الأخرى: وسقطت قلاع 
أفريقيا قلعة بعد قلعة. 

وظل التراجع معنا حتى وقعت مأساة © يونيى سنة ١1117‏ لقد كانت أكثر من 
هزيمة لمصر... كانت هزيمة لحركة الثورة الوطنية كلها». 

هل تتذكر الأسباب التى أدت إلى عرقلة المؤتمر الأفريقى ‏ الآسيوى الثانى» وكان 
مقررًا عقده فى الجزائر سنة 1970 ١؟‏ 

لقد كنت أتابع جو القاهرة سنة 475 »١‏ والفوران الذى كانت تشهده. 

أتذكر أنكم قبضتم على «تشومبى» جلاد لوموميا فى الكونجوء بينما كان كل 
واصدر قراراته» رغم أن تشومبى رئيس وزراء الكونجو وقتهاء وكان قادمًا 
لحضور المؤتمرء لم يدخل قاعتهء وإنما بعث به عبد الناصر إلى السجن؟ 

(وقلت هنا: 

.إن تشومبى لم يوضع فى السجنء وإنما احتجز فى بيت ضيافة: وقد ذهبت إلى 
هناك ورأيته وتحدثت معه بنفسىء وكان فى حالة سيئة من خشيته على حياته, 
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. لابد أن ذلك كان منظرًا مسليًا... الصحفيون يرون أحيانا مشاهد مثيرة لا 


يستطيع غيرهم أن يراها». 

امقطر د اشواين لاى: 

.إن تشومبى على أى حال انتهى نهاية سيئتة... اعتقل بعد ذلك فى الجزائر ومات 
فى السجن». 


وعاد الرئيس شواين لاى إلى سياق الحديث الأصلى بعد هذا الاستطراد): 
حركة إنسانية تشهد أوقات صعود كما تشهد أوقات هبوط... ربما تغيرت بعض 
التحرر الوطنى بدأت تنشط من جديد خصوصا فى أفريقيا. إن مصر تستطيع أن 
تقوم بدور بارز فى حركة التحرر الوطنىء إنكم فعلتم ذلك داتماء وتستطيعون 
الاستمرار فيه الآن... دوركم هو دور القيادة ولابد أن تحملوا مسئولياتكم بكل ثقة. 

واستطرد الرئيس شواين لاى مرة أخرى إلى نقطة فرعية قال لى : 

إن موبوتو رئيس الكونجو - زائير. موجود فى بكين الآن وقد فهمت أنك قابلته 
بالأمس». 

وقلت: 

ذلك صحيح... إن الرئيس موبوتى عرف أننى فى بكين ودعانى إلى سهرة 
متأخرة معه كصحفى أفريقى».. 

وبدا كأن شواين لاى قد تذكر شيئًا كان فى باله... وقال: 
إسرائيلى معه؟».. 
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ييه 


وقلت لشواين لاى: 
7 5 3 2 005 

إننى وجهت نفس هذا السؤال لمويوتو أمس». 

وقال شواين لاى: 

كيف أجابك على سؤالك ». 

قلت: 

لقد روى لى قصته عندما كان قائدا للجيش ثم وقع انقلاب تولى فيه السلطة, 
بعد تدهور الأحوال العامة فى الكونجوء وكانت يعض الدول الأفريقية وبينها مصر 
تؤيد خصمه جيزنجا خلقًا للومومبا وحينتذ ‏ هكذا قال لى موبوتو -«لم يكن أمامى 
إلا أن أستعين بالإسرائيليين وأخذت نواة لواء مظلات وذهبنا للتدريب فى إسرائيل؛ 
ولقد عادوا جميعًا إلى الكونجو وهم يحملون معهم ذكرياتهم من إسرائيل وهكذا 
كانت البداية». 

وقال شواين لاى: 

غريبة ... نحن أيضًا كنا نؤيد جيزنجاء وربما من ذلك ظل موبوتو حتى العام 
بالصين الوطنية فى تايوان. 

لكن موبوتى قطع علاقاته بشيانج كاى شيك فى العام الماضى وقدم اعترافه 
بالصين الشعبية وتحسنت علاقاته معنا حتى جاء هذه المرة لزيارتنا... لابد أن 
نشجع هذه الاتجاهات». 


إننى سوف أقابل موبوتى مرة أخرى غدًا قبل سفره من بكين وسوف أكلمه فى 


وقلت: 
إن ذلك يمكن أن مكون مفيدا». 
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.إن إسرائيل فيما أرى تواجه موققفًا صعبًا فى أفريقيا...إن عيدى أمين فى 
أوغندة بدأ خطوة موفقة بطرد الإسرائيليين من بلاده». 

واستدرك شواين لاى يقول: 

ورحنا تعد هذه الدول معا. 
أنهم حاولواء وبالرغم من أنهم صوتوا هذه المرة الأأخيرة تأييدًا لدخولنا إلى الأمم 
المتحدة». 

ومضى شواين لاى وهو يشير بيده إلى «تشياو كوان هوا» نائب وزير خارجية 
الصين وكان رئيسًا لوفدها غير العادى إلى الأمم المتحدة بعد دخولها إلى المنظمة 
الدولية .وقال شواين لاى: 
مرتين عندما كان فى نيويورك ولكنه رفضء وهذا هو موقفنا». 

وقلت: 

. إننى فهمت أن الإسرائيليين بعثوا إلى بكين برسل ورسائل من أجل إقامة 
علاقات معكم... أظن أن السياسى الفرنسى منديس فرانس حمل إليكم عندما زار 
بكين رسالة من تل أبيب... فهمت أيضا أن بعض وزراء الخارجية من أوربا الغربية 
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وقال شواين لاى: 


منديس فرانس تحدث فعلاً فى هذا الموضوع... ولكن أحدًا غيره لم يحمل إليتا 
بوضوح إننا غير مهتمين». 


ولاحت ابتسامة على وجه شواين لاى وقال: 

هل تعرف أنه لا يوجد فى الصين يهود على الإطلاق الآن؟,. 

قلت: 

أعرف ذلك». 

وقال شواين لاى: 

.كان فى الصين كلها اثنان من اليهود أحدهما اسمه «ساسون» والآخر اسمه 


«خاتون» وكانا فى شنغهاى يعملان بالتجارة وقد مات أحدهما ورحل الثانى» ونحن 
صادرنا أملاك الاثنين. 


بيت ساسون فى شنقهاى هو مقر لجمعية الصداقة السوفيتية الصينية» وبيت 
هاتون أصبح بيت ضيافة». 


واستطرد شواين لاى: 
هذان هما كل اليهود فى الصين ولم نعرف غيرهماء». 
واستدرك مرة أخرى: 


وابتسم شواين لاى وهو يقول: 


. الاتحاد السوفيتى أيضًا صوت بالموافقة 2. 


الا 


وحاولت أن أعود بالحديث مرة أخرى إلى مجراه الأصلى. 

«سؤّال : سيادة الرئيسء قد تأذن لى أن أختلف معك فى تقييمك للنشاط البادى 
الآن فى حركة التحرر الوطنى. 

إن حركة التحرر الوطنى فيما أرى مضروبة الآن. 

ويبدو لى أن بعض ما نراه الآن فى أفريقيا مجرد واجهات براقة: أو هى جزر 
منعزلة. / 

موف كوه سسويكاو اقول للغ رن اندر الضهزة لهذ اا تيع سار 
دورها فى التأثير العالمى بأمان. 

إن الدول الصغيرة لا تستطيع أن تمارس دورها فى هذا العالم منفردة. 

الدول الصغيرة مثل الفرد العادى لابد أن يمارس دوره من خلال انتمائه 
واتصاله بغيره على أساس وحدة المصلحة. 

الفرد العادى يؤدى دوره من خلال مجتمع... من خلال حزب... من خلال قبيلة 
أواسرة:. من خلال ناد فكرى أو سئاسى: مكلا . 

الدول الصغيرة نفس الشىء... لابد لها من درع أو غطاء تمارس دورها من 
وراكه. 

كانت لنا فى يوم من الأيام حركة التضامن الآسيوى الأفريقى.. 

كانت لنا فى يوم من الأيام حركة الدول غير المنحازة. 

كنا نستطيع من وراء هذه الحركات أن نمارس أدوارًا تتعدى طاقة أى دولة 
واحدة بمفردها وكنا نستطيع أن نجعل رأينا مسموعا فى الساحة الدولية. 

الآن تعرضت كل هذه الدروع لأقسى الضربات. 

أبن خركة التشامن الأسيوى الأقريقي؟ 

أبن حركة الدول غير المنحازة ؟ 


فى 


لقد حدث شىء آخر أشد صعوبة وهو اتجاه الوفاق على القمة الدولية خصوصا 
اتجاه الوفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى. 

ونحن نعانى من أثر ذلك عمليًا فى منطقتنا... فى أزمة الشرق الأوسط. 

وإذا كنا نتتحدث عن حالة اللا سلم واللا حرب التى تمسك بخناق أمتنا العربية 


الآن فلعلى أقول لك إنها فى بعض جوانبها أثر من آثار المتغيرات الدولية الجديدة 
وأهمها الوفاق على القمة بين الكبار. 


دعنى أذكرك يا سيادة الرئيس ‏ بأن الحرب الحديثة تحتاج إلى أسلحة متطورة, 
ومن هذه الناحية فإن أزمة الشرق الأوسط لا يمكن عزلها عن القوى العظمى فى 
عالمنا باعتبارها المنتج الوحيد للسلاح المتطور. 

هكذا نرى أمامنا فى أزمة الشرق الأوسط مشكلتين: 
مضروب. 

الثانية أن الوفاق على القمة يفرض على الأزمة عند القاعدة قيودًا مرهقه. 


* شواين لاى: الحقيقة أننى كنت أتحدث عن أفريقيا السوداء فى هذا الصدد. 
ناك هئ متظف كم أفريقيا المنوداء إلى الجتوياء 
وهناك العالم العربى. 


وأنتم فى مصر. واقعًا ‏ تنتمون إلى العالم العربى, كما أنكم مرتبطون بأفريقيا... 


ألم تكن مصر أول بلد عربى يحصل على استقلاله. أو لم تكن أول بلد أقريقى 
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وف 


الاتحاد والمقاومة. 


فى الماضى كانت دول أقريقيا السوداء مختلفة فيما بينها حول قضية الحوار مع 
النظام العنصرى فى جنوب أفريقيا... والآن يرفض أكبر عدد من هذه الدول فكرة 
الحوار. 

فى الماضى كانت دول غرب القارة فى تعارض مع دول شرق القارة... وهذا 
الموقف انتهى الآن وحين حاول البرتغاليون غغزو غينيا وقاوم سيكوتورى فإن 
أغلبية دول أفريقيا السوداء شرقًا وغريًا أدانت الغزو. 

فى الماضى كان هناك عداء شديد بين زائير والكونجو برازافيل والآن تخف حدة 
هذا العداء. 


قبل شهور كانت الحبرب على وشك أن تنشب بين أوغندا وتانزانيا والآن 
وبوساطة دول أفريقية فإن التوتر على حدود البلدين أقل. 

لجنة تصفية الاستعمار اجتمعت فى لوساكا ثم فى أديس أبابا واتجاه اللجنة 
طيب. 


لوساكاء واجتمعت أخيرًا لجنة وزراء الخارجية فى جورج تاون فى جيانا. 

وكان اجتماع جيانا أقضل من اجتماع لوساكا وكان اجتماع لوساكا أفضل من 
اجتماع دار السلام. 

* سؤالء قد نتناقش طويلاً حول هذا كله وحول قيمته العملية فى ظروف العالم 
المتغيرة ومع ذلك فدعنى أركز على أزمة الشرق الأوسط ؟ 
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شواين لاى: إن هناك الآن اتفاقًا حول مشكلة فيتنام؛ ولكم أن تتذكروا أن 
الحرب هناك استمرت طويلاً» وقد كتبت عدة مرات فى هذا الشأن للرئيس جمال 
عبدالناصر وقلت له: «ليس أمامكم إلا أن تعتمدوا على أنفسكم... وعلى أصدقائكم 


أن يساعدوكم». 
فى إخحماد الحريق القريب». 


كان يجب على الاتحاد السوفيتى وهو قريب منكم أن يقدم لكم ما تحتاجون. 

إننا لا نبيع السلاح ولكن نقدم ما لدينا منه لأصدقاتنا الذين يقاتلون هكذا فعلنا 
مع الذين يقاتلون فى فيتنام ولاوس وكميوديا. 

لم نفعل مثل ما فعل «شيلوك» فى قصة «شكسبير» عن «تاجر البندقية» الذى 
ينقاضى دينه من لحم مدينه الحى. 

كان ذلك جائرًا فى القرن السادس عشر ولكنا الآن فى نهاية القرن العشرين. 

نحن لا نتصور أن الدولة التى ولد فيها لينين تبيع السلاح للذين يقاتلون دفاعًا 
عن حريتهم. 

نحن نعرف على أى حال ماذا واجهتم مع الروس لأننا عشنا نفس المشكلة معهم 
من سنة 151 ١‏ إلى سنة 5717 ,.١‏ ومع ذلك إنى أتحدث عن الماضى. 


3 إننى زرت مصر وأعرف طييعتها. 
(تدخل شواين لاى عندما قالت المترجمة وهى تنقل عنه «إننى زرت مصر مرة 


وقال لها ضاحكًا: 


وكان هذا التدخل من شواين لاى بالإنجليزية. 

* شواين لاى : طبيعة مصر وظروفها تجعل الحرب الشعبية معضلة ولكن 
تذكروا أن الحرب فى أى نوع من أنواعها ليست مسألة سهلة. 

إن فيتنام لم تكن تواجه مشكلة سهلة. 
العالمية الثانية قذف الألمان فوق بريطانيا بثمانين ألف طن من القنايل: وفى ١١‏ 
سنوات فإن الأمريكيين قذفوا فيتنام بأربعة ملايين طن... أى أكثر مما تعرضت له 

وفى أواخر ديسمير الماضى وفى عشرة أيام فقط ركز الأمريكيون ضربهم على 
فيتنام الشمالية وألقوا عليها أربعين ألف طن من القنابل... أى أن الفيتناميين تلقوا 
فى عشرة أيام فقط نصف ما تلقته بريطانيا طوال الحرب العالمية الثانية كلها... أربع 
سنوات. ا 

كيف يمكن لأى بلد أن يجد طريقته فى القتال؟ 

ظروف كل بلد تختلف ولكن فى كل اليلاد علينا أن نعتمد على حكمة الشعب وهو 
يستطيع أن يجد وسيلته فى القتال. 

فعنلم فحاري مخ الفرتخامين ولكن اعطيتاهم الأسنائحة. 

ولقد قلت للرئيس الأمريكى نيكسون حين جاء إلى هنا: 

وكان من المستحيل أن نطلب من الفيتناميين ثمن ما أرسلنا إليهم من الأسلحة. 


كلا 


كنا نقدم لهم ما لدينا بدون ثمن وكنا نعتذر لهم بصدق لأن ما نرسله إليهم أقل من 
جهدهم البطولىء كما أنهم بتضحياتهم كانوا أسرع من جهدنا فى توصيل السلاح 
إليهم. 


إننى قلت للرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون: 

لا يمكن أن يقوم بيننا تفاهم إلا على أساس تسوية مشكلة فيتنام أولاً». 
وأسألك الآن: 

- ماذا فعل الاتحاد السوفيتى لكم؟ 

إن أمريكا بعيدة ولكنها تعطى كل شىء لإسرائيل. 

والاتحاد السوفيتى قريب ولكنه لا يقدم لكم ما فيه الكفاية ويتاجر فى السلاح. 
(واستطرد شواين لاى فى نقطة فرعية... سأل: 


.كم كان عدد اليهود فى فلسطين قبل وعد يلفور؟». 


وقلت: 
.كانوا سيعين ألفًا فقط». 
وقال: 


ليس لدى شىء ضد اليهود كيهود ولكننا ضد الصهيوتية وابتسم ثم استطرد: 


كان ماركس من أصل يهودى... وأينشتين كان يهوديًا. واتصلت الابتسامة 


وهو يقول: 


كيسينجر أيضا يهودى». 
لكن هناك عددا كبيرا من اليهود ضمن عتاة الرأسمالية وهم قمة الخطر. 


لاا 


الإنسان. 

صنعها البريطانيون بوعد بلفورء ثم ساعدتها الولايات المتحدةء وفرنساء 
والاتحاد السوفيتى أيضا لم يكن بعيدًاء كان الاتحاد السوفيتى يستطيع أن يمنع 
قرارات التقسيم» وكان يستطيع أن يمنع دخول إسرائيل للأمم المتحدة. 

* سؤال: سيادة الرئيسء قد يكون مناسيًا أن أنتقل إلى نقطة أخرى... لقد 

إن الصين كانت قوة ثورية فوارة وكان مما ساعدها على ذلك أنها بقيت خارج 
الشرعية الدولية وكان هذا يعطيها مرونة أكثر فى الحركة. 

والآن هل ستصبح الصين بعد دخولها الأمم الملتحدة جزءًا من «المؤوسسة 
الدولية»؟ 

ثم هناك مسألة أخرى. 

إن الصين وهى خارج الأمم الملتحدة كانت تطالب بتغييرات أساسية فى نظامها 
تجعلها أكثر اتسافًا مع ضرورات المستقبل وأكثر فاعلية: والآن والصين داخل الأمم 
المتحدة» وفى مقعد دائم العضوية فى مجلس الأمن فإن الكل يتساءل: 

ماذا ستفعل الصين؟» 

* شواين لاى: إن الأمم الملتتحدة يجب أن تمثل شعوب العالم كله على نفس 
المستوىء وفى الحقوق والواجبات مهما اختلفت أحجام الدول وقوتها وإذا كان لابد 
أن تصبح الأمم المتحدة ممثلاً حقيقيًا للشعوب وعلى هذا الأساس الذى أوضحته... 
إذن فإن نظامها لابد أن يتغير... هذا رأيناء ولكننا مازلنا بعد ندرس الموضوع. 

كان تقديرنا ذلك الوقت أن مشروع قرار الولايات المتحدة الذى يعرقل دخولنا 
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فى الأمم المتحدة سوف تتم الموافقة عليه, كما كان تقديرنا أن المشروع الألبانى الذى 
جارياء وكان يبدو على ثقة من أن مشروع القرار الأمريكى سوف ينجح وأن 

ولم يناقشنا فى ذلك؛ ونحن لم نناقشه. 

وفى صباح يوم ١1‏ آكتوبر عام ١ 117١‏ كان كيسنجر على وشك أن يركب طائرته 
الامريكى اليابانى سقط وأن مشروع القرار الألبانى هو الذى تمت الموافقة عليه 
بأغلبية أكثر من ثلثى أصوات الدول الأعضاء فى الأمم الملتحدة. 

كان ذلك بعيدا عن توقعاتنا وكان بعيدًا عن توقعات كيسنجر كانت النتيجة 
مفاجأة لنا وجلسنا نبحث كيف نتصرف. 

هل نذهب ..؟ أى ننتظر؟. 

وكان الرئيس ماوتسى تونج هو الذى حسم المناقشة حين سألنا جميعًا: 
الصغرى.. من العالم الثالث؟ 

وإذن كيف نستطيع أن نخذلهم ونتأخر عنهم ونتركهم ينتظرون». 

وذهبنا إلى الأمم الملتحدة وكنا خائفين من أكوام الورق التى سوف تنهال علينا 
وحاولنا أن نتعلم شيمًا عن الأمم اللتحدة وراح وفدنا يسأل الدول الصديقة التى 
تعرف الأمم المتحدة وخباياها.. كان بين من سألناهم وقتها رياض وزير خارجيتكم . 


الى 


والآن فإن الأمم المتحدة فى مفترق الطرق.. 
هل ستسيطر القوى العظمى على الأمم المتحدة أم أن المنظمة سوف تتطور 
لتصبح أممًا متحدة بكل الدول وعلى قدم المساواة؟». 
* سؤال: سيادة الرئيس ألا يمكن اعتبار الصين واحدة من القوى الأعظم الآن 
وماهو فى رأيك تعريف القوة الأعظم ؟». 

* شواين لاى: أريد أن أعيد طرح السؤال عليك أنت... كيف تستطيع أن تضع 
تعريقًا للقوة الأعظم؟ 

* جواب: أنت الآن تحولنى من سائل إلى مسئول ومع ذلك فسوف أحاول 
الإجابة. 

قد أضع مجموعة مواصفات لأى دولة تستحق وصف القوة الأعظم. 

هناك فى رأيى أربع مواصفات وقد يكون هناك غيرها ولكن ما يخطر على بالى 
الآن أربع كما قلت أعدها لك على النحو التالى: 

١‏ مقعد دائم فى مجلس الأمن (والصين لها هذا المقعد). 

 "‏ قوة نووية رادعة (والصين لديها السلاح النووى). 

 "‏ إمكانية اقتصادية ضخمة (وهذا متوافر للصين). 

؛ -قوة بحرية (وليس هذا بعيدا عن متناول الصين). 

هذا هو تصورى لمواصفات ما يمكن أن نسميه القوى الأعظم فى هذا العصر». 

»* شواين لاى :إننى أختلف معك.. القوة الأعظم «حالة», وليست مجرد 
«مواصفات». 

اوملع وى ني سياسة القوة والذى يمارسها الآن طرفان هما 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى. 


م٠‎ 


وهما يريدان معا أن يسيطرا على العالم. 

لقد تحدث الأمريكان والروس عن نزع السلاح فهل نزعوا سلاحهم... لقد زادوا 
من فاعلية سلاحهم ولم ينزعوه! 

إنهم يريدون نزع سلاحنا نحن وليس نزع سلاحهم. 

إن الذين يريدون الدفاع عن أنفسهم هم الذين يحتاجون إلى زيادة قدراتهم, وأما 
الذين يقومون بالعدوان فإنهم الذين يجب نزع سلاحهم. 

الدول الصغرى ليس لديها ما يكفيها للدفاع عن نفسها. 

ولكن الدول الكبرى هى التى تزيد من تسليحها. 

إنهم يعرفون أن الأسلحة النووية سوف يستحيل استخدامها بكثرة ما ينتج منها 
ومع ذلك فهم يزيدون من مخزونهم. 

فى نفس أليوم الذى وقعوا فيه اتفاق الحد من إنتاج بعض الأسلحة النووية أعلنوا 
الهم سوف يتوسعون فى إنتاج بعضها الآخرء هذا ما قاله ليرد الوزير الأمريكى 
الذى خرج من منصيه الآن. 


بليون دولار. 
كانت لديه الشجاعة على الأقل ليعترف بالحقيقة وهذا طيب لأنه يتيح لنا فرصة 
أننعارضه وأن نكشف نواياه. 


-يدعى الاتحاد السوفيتى أن ميزانيته للسلاح ٠١‏ بليون دولار ويقول إن هذا 
البلغ يمثل عشرة فى المائة من ميزانيته... ومن الذى يستطيع تصديق هذا القول. 
الس لكي العلاقات الخارعنة فى محادق السوفنت الأعزن: 


صم 


يتحتم عليه هو الآخر أن يتصرف من موقع القوة». 

إننا أمام الأمم المتتحدة كشفنا أساليب القوى العظمى وقام ممثل الاتحاد 
السوفيتى هناك جاكوب ماليك وصب اللعنات على رءوسنا وكان غاضبًا جدا. 

إنهم يتحدثون عن نزع السلاح النووى وفى نفس الوقت يزيدون إنتاجهم منه. 

كيف يمكن لأحد أن يفعل ذلك. 

يقول شيئًا ويتصرف بعكسه. 

لكنهم يريدون إرهاب العالم والسيطرة عليه. 

* سؤال: هل تتوقع أن يسير اتفاق باريس بشأن فيتنام فى طريق ناجح ؟». 

إن أمريكا وضعت تحت تصرف حكومة فيتنام الجنوبية 73٠٠١‏ طائرة. 

لماذا؟. 

ومن فى العالم يملك هذا العدد من الطائرات؟ 

هل لديكم أنتم هذا العدد من الطائرات؟ 

كواب :سيادة الوكسن:.. اتفتى لىكان لدينا هذا العدده: 

؛*# شواين لاى : إنها طائرات حديثة ولا أستيعد أن يذهب الإسرائيليون إلى 
سايجون الآن ليتدريوا عليها. 

* سؤال: سيادة الرئيس... إننا جميعًا نتتحدث عن متغيرات وقعت فى هذا العالم 
وفى هذا العصر فهل أستطيع أن أسألكم عن أهم هذه المتغيرات فى رأيكم ». 

شواين لاى: هذه قصة طويلة ولكى أجعلها قصيرة فإنى أكتفى بأن أصف لك 
نتائجها كما نراها من هنا. 
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هناك الآن فى العالم انقسامات جديدة؛ وهناك تحالفات جديدة» وهناك فوضى 
(أو تفاعلات عنيفة) فى كل مكان. 
إل الحوال العالم لو دين 


إن الشعوب تتمنى ذلك... ونحن نتمناه وأنتم تتمنونه... كل الشعوب تريد 
السلام ولكن السلام لن يأتى بهذه اليساطة. 


السلام لن يجىء لمجرد أننا نريده. 

ولكن السلام يمكن أن يجىء إذا استطعنا أن نحميه. 

إن حماية السلام لن تتحقق بمجرد الخوف من الحرب. 

بالعكس نحن نعتقد أن مجرد الخوف من الحرب عامل يجرى استغلاله ضد 
النجتلام: 

هذه هى نقطة ضعفهم الرئيسية فى الاتحاد السوفيتى. 

عندما يسمعون كلمة الحرب يخافون» وقد استغلت الولايات المتحدة هذا الخوف 
من جانيهم ولعبت عليه. 


لماذا لا نجد أمريكا خائفة... ولماذا يخاف الاتحاد السوفيتى بدعوى حرصه على 
السلام؟ 

إنهم يدعون أحيانًا أمام الكل أنهم لو تحركوا بقوة فإن الحرب العالمية الثالثة 
سوف تنشب... لا تصدق أن الحرب العالمية الثالثة سوف تنشب! 

إن الحرب العالمية الثالثة قد تنشب على الأعصاب وتسقط المواقع بدعوى الخوف 
على السلام. 


إن الروس يقولون أحيانًا إن الأمريكيين يغامرون وأما نحن هم أقصد ‏ فهم ضد 
المغامرة. 


هذا ليس صحيحا. 


م 


مغامرة؟ 

لقد كانت مغامرة. 

وعندما اكتشفها كيندى سنة ١577‏ فإنهم انتقلوا بسرعة من المغامرة إلى 
الهرب. 

* سؤال: سيادة الرئيس... هناك موضوع هو من شئون الصين الداخلية, وهو 
خاص بالثورة الثقافية؛ وكان بعض رفاقى الذين جاءوا معى إلى هنا يتناقشون 
حوله, وتساؤلهم هو: كيف يمكن أن تقوم ثورة ثانية فى بلد تحكمه الطبقة 
العاملة فعلاً؟ 

... عندما قدم ماركس نظريته» كان يرى بضرورة | ستيلاء اليروليتاريا على 
السلطة لإزالة الا ستغلالء وكان رأيه أن تطور ا لصناعة هو الذى سيعطى المناخ 
الانسب لهذه الثورة البروليتارية. 

وشهد ماركس بعينيه تجربة كميونة باريس» وكيف قامت» وكيف انهارت؛ 
وكتب عدة مقالات يلخص فيها التجربة. 

إن ماركس لم يعش ليرى ما يحدث فى القرن العشرين» حيث تسيطر الإمبريالية 
بالصورة التى رأيناها فيه. وحيث استطاعت هذه الإمبريالية أن تثير حربين عالميتين 

لكن لينينَ عاش جزءًا من هذه القصة» وكانت مؤلفاته عن الاستعمار من روائع 
الفكر الإنسانىء ونظرياته مازالت سليمة:؛ وقد مات مبكرًا ولم يشهد عملية التطبيق» 
خصوصا أن الحرب الأهلية شغلته فى السنوات الأولى بعد نجاح ثورة أكتوبر 
السوفيتية. 
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وانتقلت المسكولية إلى ستالين. وستالين كان ماركسيًا عظيماء وكانت رؤيته 
تطمس تاريخه كله. 

إن ستالين أكد أنه يمكن فى دولة واحدة بناء قاعدة للاشتراكية:» وفعلاً فإنه فعل 
الخانية ضد الفاشية: ويدون هذا الصمود فإنه كان مستحيلاً إنقاذ أوربا. 

إن أوربا كانت فى حالة يرثى لهاء وكان هتلر قد جرد بريطانيا من سلاحهاء وإن 
كان قد وقع فى الخطأ من وجهة نظره حين لم يعبر القنال الإنجليزى ويحتل 
بريطانيا التى لم يكن لديها ما تدافع به عن نفسها... كان أنتونى إيدن فى ذلك الوقت 
وزيرًا للجيشء وقد قال لى بنفسه عندما قابلته فى مؤتمر جنيف سنة ؛ 55 ١‏ : «إن 
بريطانيا لم يكن لديها شىء تدافع به عن نفسهاء وإنهم جمعوا بعض بقايا السلاح 
لاستسلمت بريطانيا». 

إن الاتحاد السوفيتى كان لفترة طويلة هو القوة الوحيدة التى اشتبكت مع 
الفاشية فى أورباء وتغلغل الجيش الألمانى حتى وصل إلى ستالينجراد وموسكو 
ولينينجرادء ولكن خسائر هذا الجيش الألمانى كانت عالية؛ وكانت الحرب على 
الجبهة الشرقية تعتصر قواد. وكانت هى التى لعبت الدور الرئيسى فى هزيمته 
النهائية . 

إن الأوربيين جميعًا يعترفون بذلك» وقد ناقشناهم فيه. 

والأمريكيون لا ينكروته. 

لهذا فإننا نقدر دور ستالينء ولهذا فإننا نضع صورته جنبًا إلى جنب مع صور 
ماركس وإنجلز. 

إننى سمعت أنكم تساءلتم: لماذا نضع صورة ستالين... ضمن الصورة التى 
نرفعها. وهذا هو السبب... والبانيا أيضا تفعل نفس الشىء. 


لا يمكن إنكار دور ستالين. 

وقلت إن ستالين كانت له أخطاء. 

كن الخطاكة ف اننا دستوى 3 

إنه أخطأ حين تصور عدم وجود خطر من عودة الطيقات إلى الاتحاد السوفيتى» 
وتصور أن الصراع الطبقى قد أمكن حله فى إطار الدولة السوفيتية. 


وهذا خطأ فادح. 
هناك خطر العودة إلى الطبقية. 


وهناك صراع طبقى فى الاتحاد السوفيتى,ء لأن هناك فئة مميزة. 

ولقد تتبهنا نحن فى الخورة الصينية إلى هذا الخطاء وكان الفضل للرئيس 
ماوتسى تونج. 

وأتذكر عشية تحرير بكين أن الرئيس ماو جمعنا وقدم إلينا تقريرًا مهمًاء ضمنه 
بعض ملاحظاته على المرحلة الجديدة التى كان علينا أن نواجهها. 

قال الرئيس ماو فى ذلك الوقت: 

لقد كنا حتى الآن نحارب ونناضل فى الريف وسط الفلاحين ونعيش حياتهم» 
ولكننا الآن سوف ندخل إلى المدن الكبرى ونتسلم السلطة» وهناك خطر فادح من 
المغريات التى يمكن أن تقابلنا... إن الصراع بين الرأسمالية والطبقة العاملة سوف 
يكون حادًا فى المدن... وإذا جلسنا على قمة السلطة وسمحنا لأنفسنا بامتيازاتها: 
فإننا قد نجد أنفسنا ننحاز إلى الرأسمالية ضد الاشتراكية». 

إن نجاح الثورة لا يعنى أن المتناقضات قد تم حلهاء لأن هذه المتناقضات قد تطوق 

خذ الثورة الفرنسية سنة 785 .١‏ لقد أقاموا ديمقراطية. 

ولكن نابليون جاء بعد سنوات وقضى على الديمقراطية. 
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وخذ حركة الاستقلال الامريكىء وخذ الحرب الأهلية الأمريكية, لقد سقطت كل 

وإذن لا يمكن أن نقول بأن نجاح الثورة الاشتراكية فى بلد وإقامة السلطة 
الثورية فيه, كفيل بمفرده بحماية الثورة. 

ليس ذلك صحيحاء لأننا سوف نجد أمامنا طبقة جديدة تتولى الإدارة وتحصل 
لنفسها على امتيازات غير مشروعة. 

أليس ذلك ما حدث فى الاتحاد السوفيتى؟ 

إن ذلك سوف يؤدى إلى تحريف بعيد الخطر يتجاوز حد الامتيازات ويصل لكى 
يصبح منطقا يسعى إلى السيطرة فى المجتمع وفى العالم. 
عاجرًا عن حل مشكلة الزراعة. 

إن لديهم صناعةء ولكنها صناعة ليست جيدة. 

لديهم أسلحة نووية هائلة ومتقدمة, وهم يتنافسون على الفضاءء ولكن ما هو 
جدوى ذلك إذا لم تحل مشكلة الزراعة» وإذا عجزت الصناعة عن توفير مستوى جيد 
من الإنتاج لصالح الشعب؟ 
وهذا أعطى المجال لتحريفقات خروشوف. 

وقيمة أى عقيدة سياسية هى بمقدار رؤيتها لحركة المتناقضات فى المجتمع, 

إن الثورة الثقافية فى الصين كانت عملية ضرورية لإزاحة الطيقة الجديدة: 
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واستطاعت أن تحرك ملايين الناس . كان التحرك من القيادة من فوق. ومن الشعب 
على القاعدة. واحتاجت إلى وقت طويلء وتعرضنا فيها لخسائر كبيرة: ولكن هذا 
للشفاءء وبعد الشفاءء فإن الصحة تستطيع أن تعطى حياة أقوى وأنظف وقوة 
اندفاع تعوض ما ضاع. 

لقد كان السؤال الذى أجينا عليه هو: 

هل نعطى السلطة للبيروقراطية وامتيازاتهاء أم نعطى السلطة للثورة وفكرها؟ 

وقد أعطينا السلطة للثورة وفكرها. 

وقد فعلنا ذلك بقوة الجماهير التى دعاها الرئيس ماو إلى المشاركة فى الثورة 
تمكيوانة الاي التمورة: 

#* ادخلوا فى مناقشات عميقة وطويلة. 

* اطرحوا كل المسائل بحرية. 

# عبروا عن أفكاركم وقوموا بتقييمها علنًا. 

وهذه المبادىء سوف توضع فى دستورنا الجديد. 

دستور الصين الجديد سوف يعطى العمال حق الإضراب... لماذا لا يكون لهم 

إن الثورة لا تقف ضد هذاء ولكن الثورة المضادة هى التى تخافه. 

ويجب أن تكون الحرية 7 للشعب و لد لست لأعدائه. 

ولقد مارسنا تحريك قوى إل#دعب كلها أثناء الثورة الثقافية؛ وكانت هذه القوى 
هى التى كشفت دور «ليى تشاو تشى» ‏ رئيس الدولة ‏ ولين بياو ‏ قائد الجيش .. 
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إن الجماهير هى التى تحركت وكشفت. 

صحيح أن النظام اختل د بعض الوقت. و صحيح أنه كانت هناك عناصر سيكة تريد 
إثارة الاضطرابات بدون هدف ثورىء ولكن ذلك يمكن تجاوزه 
نفسها سنة ,١51717‏ واضطر الرئيس ماو بنفسه. واضطررت أنا أيضا إلى التدخل. 

وحدثت تجاوزات. 

أحرقوا منزل القائم بالأعمال البريطانى. 

وأوشكوا على الدخول فى مغامرة لاحتلال هونج كونج. 
مكان: وإنما نقول للآخرين هكذا رأينا المشكلة»؛ وهكذا وضعنا الحل لهاء وليس 
ضروريا على الآخرين أن يتخذوا نفس الطريقء وإنما لهم دائمًا أن يشخصوا 
الآخرين. 

لقد فهمت أنك اشتركت فى مناقشات كثيرة عن الثورة الثقافية ». 
وبالافكار أكثر منه بزيارة المصانع والمنشآت. 

كان رأيى أن التجربة الحقيقية هى فى الناس وأفكارهم, وأما المصانع والمنشآت 
فهى متمائلة فى العالم كله. 
/ 

سؤال: هل أستطيع أن أعود بك مرة أخرى إلى أزمة الشرق الأوسط ؟». 

شواين لاى : لابد أن أعترف لك بتقصيرنا فى الاهتمام بأزمة الشرق الأوسطء 
الاوسط والبحر الأبيض. 
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ونحن نؤيد موقفكم, لكن تأييدنا لسوء الحظ ليست له الفاعلية المطلوبة. 

إننى قرأت تعبيرًا كتبته فى مقالاتك عن «حالة اللاسلم واللاحرب» ونحن 
أسِتَكدمنا هذا القعبير :يعن ذلك حتى فى المع امتحدة : 

وأنتم فى موقف صعب بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة» وهذا هو الذى 
/صنع حالة اللاسلم واللاحرب كما كتبت أنت عنهاء ورأينا أن الموقف سوف يستمر 
ذالم تكن هناك صيغة ملائمة لمواجهة الأزمة... وعليكم أن تدرسواء وتدرسوا 

ونحن نرى أن البترول سوف يكون مسألة مهمة فى السنوات القادمة» وجزءا 
ُبِيرًا والصراع سوف يدور عليه. 

شىء طيب أن يكون لدى العرب بترول. 

واشئء,مؤسيف أيضما: 

شىء طيب لأنه ثروة تستطيعون يها بناء أمتكم. 

وشىء مؤسف لآن الصراع عليه عنيف. 

أريد أن أسألك عن اليترول العربى. 

(وغاص الحديث فى مناقشة فرعية عن البترول العربى؛ أجبت فيها على كل 
'سؤال وجهه إلىّ شواين لاى. 

وساد الصمت بعض الوقت وشواين لاى يفكر فى الأرقام الفلكية لحسابات 
لعترول العزبئ..: وفجاة بدا يسال سؤالاً تذر): 

# شواين لاى : أريد أن أسألك عن رأيك فيما ينبغى عمله لحل أزمة الشرق 
#وسط؟ 
* جواب: سيادة الركيس... فى الحقيقة أننى قلت رأيى باستمرارء ولم أتوقف 
من قوله رغم مشاكل كدير وتعريصيت لها 
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لقد تصورت منذ البداية أن قوانين العالم والعصر لا تعطينا ولا تعطى لأى نزاع 
فولى شر حلا .:. إلا اتخل السماسئ الذئ نكل استعمال القوة الندالخة كعنصين مق 
عناصره. 

وهذا يختلف عن الحل الديبلوماسى الذى يبدأ وينتهى فى المحافل الدييلوماسية 
وهدهاء كمنا آنه يختلف عن الحل المسكوى الذى بيدا و حتفي فى سيدان الققال 
وههله . 

وكان الحل السياسى فى رأيى يتركز فى عدة نقاط: 

# جبهة داخلية متماسكة وقوية بثقتها بنفسهاء وإيمانها بهدقها. 

# أكبر حشد ممكن من طاقة الأمة العربية وإمكانيات العمل العربى المتاحة. 

* انفتاح على العالم قادر على الحركة المرنة والممستنيرة» قادر على أن ينفع 
ويضرء يمنح ويمنع. 
أول يوم أقول إن العدو الإسرائيلى لن يتحرك من المواقع التى يحتلها من أرضنا إلا 
إذا خلعناه منها بالقوة, أو تأكد أن لدينا من القوة ‏ ومن قدرة استعمالها ما يجعل 
ذلك ممكنا. 

إن آخرين اختلفوا معىء وربما كانوا أكثر تطرقاء ولكن العصر كان فى رأيى 
هصر العقل والتخطيط البعيد المدى» وكانت خشيتى دائثما أن تكون أكثر الآراء تطرقًا 
هى غطاء لأكثر المواقف استسلاما». 
# شواين لاى:إننى أفهم ما قلت» وإن كنت أريد أن أضغط بشدة على أول نقطة 
” ذكرتها أنت. وهى الجبهة الداخلية المتماسكة والسليمة: هذه هى نقطة الارتكاز فى 
كل كفاح؛ وهى الأساس فى أى نجاح. 
هناك شىء آخر يتصل بذلك؛ وهو روح السكان المدنيين إذا نشب القتال. 
إن الروح المعنوية للسكان المدنيين مهمة. وأظنها فى تجريتنا متصلة بشيكين: 
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© حفر الخنادق لكى تشعر الجماهير أن لديها ملاجىء أمان من الخطر . 

#اكفزية الؤات وخصوضيا الحيوب؛ 

كافك هذه عق الست جه الؤخسساق: 

إن سلامة جبهتكم الداخلية وتماسكها هو الذى يعطيكم إمكانية حشد الجهود 
المؤائنة .:: 

هناك مسألة أخرى وهى توحيد ااة لفلسطينيين. 

ونحن نعرف أن الحديث فى هذه القضايا سهل من بعيد,ء ولكنكم أنتم الذين 
تديشون الكجري اعتفازنا عن انكر فى لحظة #اريقية تواجهوق فده شك 
«شجاعة الاعتماد على النفس». 

فتاه عوال إفاننة ككينة لطناتسكم 

هناك واكم الذاقية الوكلكية والعرمية, 

وهناك الموقف الدولىء وهو حافل بالمشاكل والمتناقضات: ويجب أن تستفيدوا 
من هذه المتناقضات لحل قضاياكم. 

إن وزير خارجية الصين سوف يسافر فى جولة واسعة فى شهر مارس» 

يظهر أننا سنعود إلى عصر الاعتماد على وزراء الخارجية؛ وسوف يزداد 
دورهم فى الفترة المقبلة... فى وقت من الأوقات كاد هذا الدور يتلاشى بكثرة 

* جواب : إننى سمعت عن ذلك أيضا وأعتقد أنه سيحدث» 
يجىء هذا الوفد. 


بل 


وَيَهلده المتاشية»متى ستتكون ويارتك القائمة للضين... إندزرت الاتحان 
السوفيتى خمس عشرة مرة» ونحن أحصيناها عليك, ولكنك لم تجئ إلى الصين قبل 
هذه المزة ..: اذا رحلاتك كلها فن اماه واحن؟ 


© جواب: لم يكن ذلك مقصودا... ولكنه حكم الظروفء وبالتسبة للصحفىء فإن 


وقال الرئيس شواين لاى» وابتسامة صينية غامضة على شفتيه وبريق يلمع فى 
عينية: مع فلك الساعة القائخرة من الليل: 


. ...هناك رياح شرقية أيضا! 


٠ 


الشرق أحمر 


السياسة الخارجية للصين 


عندما تحدد موعد زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون للصين, اقترح عليه 
مستشاره لشئون الأمن القومى «هنرى كيسنجر» أن يقايل بعض الش خصيات 
العالمية التى تعرف تاريخ وشخصية الصين» وتستطيع بهذه المعرفة أن تعطى 
للرئيس الأمريكى بعض المفاتيح لعلها تنفعه فى دخول أيواب مغلقة. 

وكان من بين الذين اقترح «كيسنجر» على «نيكسون أن يقابلهم, أديب فرنسا 
ومفكرها العظيم «أندريه مالرو»؛ وهى من دارسى الحضارة الصينية» فضلاً عن أنه 
استطاع توثيق صلات فكرية مع الثورة الصينية وواتته الفرصة لكى يقابل 
ويتحدث طويلاً مع «ماوتسى تونج», قبل أن يبتعد هذا الرجل الأسطورى عن حياة 
كل يوم؛ ويتحول إلى ضوء يشع من بعيد ساريًا فى أقلاك النجوم. 

ودعى «أندريه مالرو» فعلاً إلى عشاء فى البيت الأبيض مع «ريتشارد نيكسون», 
وجلس الرئيس الأمريكى تلميدًا أمام أستان يتلقى عنه ويحاول أن يفهم. 

وكان من بين ما قاله أندريه مالرو لريتشارد نيكسون فى تلك الليلة: 

.إن أكبر خطأ يقع فيه أى طرف يتعامل مع الصين؛ هو أن يتصورها متلهفة على 
أى شىء. 

إن الصين مثلاً ليست فى عجلة من أمرها بشأن حقها فى دخول الأمم اللتحدة, 
كما أنها ليست متلهفة على شىء يغريها به الآخرون. 

إن الصين بلد صبور. 

بلد صبور جدا. 

لقد انتظرت عشرين سنة خارج الآمم المتحدة؛ وهى على استعداد لآن تنتظر 
عشرين سنة أخرى. . 
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كار درن ركه لخر 
الصين كما قلت لك بلد صيور... صيور جذاء. 
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وأتذكر أننى سمعت الرئيس السوفيتى إلكسى كوسيجين يروى» ويعيد رواية 
حوار دار بينه وبين ماوتسى تونج فى آخر زيارة قام بها للصين فى فبراير سنة 
الست 

كان إليكسى كوسيجين يقول: 

«إننى ذهبت إلى ماوتسى تونج أقترح عليه أن نناقش خلافاتنا حتى نستطيع 
تصفيتها» 

وفوجئت «بماو» يقول لى: 

إننا نحتاج إلى عشرة آلاف سنة لكى نستطيع تصفية ما بيننا». 

وقلت له: 

- وإذا بذلنا جهدا مكثقًا... ألا نستطيع أن نختصر هذه المدة المخيفة فى بعدها؟». 

وسكت «ماو» قليلاً ثم قال لى (والمتحدث هنا هو كوسيجين): 

ربما لو بذلنا كل جهدنا... فإننا قد نتمكن بيمعجزة من اختصار آلف سنة ». 

وكان كوسيجين يضيف: 

دناذاتفتعل5.لقد جعلؤتى شخصها أشبسن بالياس من إمكان تسنوية كذاعنا 

وكيف يمكن أن نفهم أناسا يفكرون على هذا النحى؟... وكيف نستطيع أن نتعامل 
عي كاز 


5د اناد 
تزيم يت 
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وعندما خرجت من الصين راكبا القطار الشهير فى كل القصص عن مغامرات 
«الياميو». 

رأظن أن «هونج كونج» تضم أكبر عدد من الخبراء فى شئون الصين والمتابعين 
لأمورها فلقد ظلت لسنوات طويلة أهم مراكز التنصت والمراقبة للتطورات, 
خصوصا حينما كانت الصين مغلقة بالكامل أمام كل الزوار. 

ولقد دعانى القنصل المصرى العام فى هونج كونج الاستاذ على برعى إلى فنجان 
شاى فى بيته مع عدد من هؤّلاء الخيراء. 
ونضىء أنوارها ببريق الألماس والياقوت والزمردء قال لى أحدهم: 

هناك حقيقتان يجب ألا تنساهما عن الصين: 
الترحجمة الحرفية فى الصينية لكلمة «الأجانب» تعنى بالضبط «البرابرة»!... وقد 
تتذكر خطاب الملك جورج الثانى ملك بريطانياء حينما بعث إلى إمبراطور الصين 
«شين لونج» يعرب فيه عن رغبته فى إقامة علاقات تجارية بين بريطانيا 
والصين. 

كان ود الاير طون الصبونى بالتدرف: 

.إن الصين لديها كل ما تحتاج إليه؛ وهى ليست فى حاجة للتجارة مع البرابرة ». 

* الثانية: هى أن كل صينى يعتقد أن الحق معه؛ وأن هذا الحق سوف يصل إليه 
مهما طال الزمنء والمهم بالنسبة له هو أن يعطى للتاريخ فرصة كاملة. 

ولعلك تتذكر المثل الصينى الشائع الذى يقول: 


4 


.لا تنتقم... اجلس على حافة النهر وانتظر... وذات يوم سوف يجىء التيار 


حاملاً معه جثة عدوك!». 


وقد يكون غريًا أن أبدأ حديئًا عن السياسة الخارجية للصين بهذه القصص 
الثلاث ودلالاتها وإشاراتهاء ولكنى وجدتها معبرة أكثر من غيرها عن القسمات 
الثارذة فى سنابنة لضي كحاة العالم الكارهى؛ 
١‏ إن الصين صبورة: عملية جدًا فى صبرهاء لا يستفزها شىء» ولا حتى عواطفها 

وشعورها. 

(من ذلك مثلاً أنها تقبل حتى الآن بوجود قطعة منها وهى هونج كونج مستعمرة 
من مستعمرات التاج البريطانى؛ بينما هى قادرة على تحريرها بمجرد إبداء الرغبة 
فى ذلك. 

خطاب واحدء من سطر واحد إلى الحاكم العام البريطانى فى هونج كونج؛ ويحمل 
الرجل حقائيه بعد أن يطوى فيها العلم البريطانى ويرحل). 

وعتذما بدالكهم فى يكين 

لماذا تقبل الصين بقوتها الراهنة. ومركزها الدولى الحالىء بيقاء جزء من ترابها 
خارج سيادتها؟». 

كان ردهم بيساطة: 

.هذا الأمر ليس مدرجا الآن على جدول المهام العاجلة بالنسبة لنا». 

وسألت نفس السؤال فى هونج كونج» ووجهته إلى المستشار السياسى للحاكم 
البريطانى العام فى المستعمرة» وكان رده: 

ش -(هى الآن فيما يبدو لنا أنفع لهم. 
هى الطريق الأساسى لتجارتهم وكل ما يحصلون عليه من العملات الأجنبية . 
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.هى الآن معرض لكل منتجاتهم. يراها العالم دون أن يزعجهم بالذهاب إليهم. 

.هى الآن ملتقى لكل منتجات العالم أمامهم» يرون عن طريقها كل ما يريدون 
رؤيته من منجزات التكنولوجيا الحديثة:؛ دون أن يذهب مندويو الشركات إليهم 
ويقيموا فوق أرضهم. وفى كل الأحوال فهم يعتقدون ‏ وهذا صحيح ‏ أنها تحت 
تصرفهم... حين يريدونها يحصلون عليها). 
". إن الصين تحسب بدقة خطواتهاء وتتعلم فى هدوء من تجاربها وتجارب غيرها. 

(من ذلك مثلاً أنها حرصت على البقاء بعيدًا عن الاشتراك المباشر قى حرب 
وكان كثيرون يتهمونهاء ولكنها لم تسمح لأحد بأن يستدرجها. 

وعندما سألت فى بكين: 

ألم يكن صعبًا عليكم أن تمسكوا بأعصابكم إزاء التصاعد الأمريكى المستمر 
بالقرب منكم, وعلى مرأى ومسمع...؟». 

كان الرد الذى قاله لى أحد كبار المسئولين الصينيين: 

لقد تعلمنا الدرس فى حرب كوريا. 

فى حرب كوريا تدخلنا بأنفسنا فى القتال. 
السوفيتى. 

وكان العون يتأخر أحيانًاء وكنا نتمزق» ونعانى؛ وكنا أحيائا نفضب ونستجدى 
ولكن كان علينا أن نتحملء لأننا فى ميدان القتال» ولآن الآسلحة الحديثة تجيئنا من 
السوفييت. 


الحكيم يتعلم الدرس من تجرية غيره. 

والعاقل يتعلم الدرس من مرة واحدة. 

وأما الذى يقع فى الفخ مرتين» فإنه ليس حكيماء وليس عاقلاً. وهكذا فإننا تعلمنا 
شيًا مهمًا. 

لا يكفى أن يكون فى يدنا ما نطلق به الطلقة الأولى فى الحربء وإنما يجب أن 
يكون فى يدنا ما نطلق به الطلقة الأخيرة فى الحرب... ويجب أن يكون ذلك فى يدناء 
وليس فى يد غيرناء مهما كنا وكانوا). 
إن الصين تفهم حركة التاريخ وتعتمد عليها. 

وعندما يجىء إليها تيار التاريخ ‏ مفاجأة أمام الآخرين ‏ فإنه بالنسبة لها لا يكون 
مفاجأة... 

عندما يجىء إليها تيار التاريخ ‏ فجأة فى رأى آخرين ‏ فإنها تفتح له الباب فى 
هدوءء وكأنه زائر جاء فى موعده. 

(وكان ذلك بالتقريب هو التعبير الذى استعمله «ماوتسى تونج» فى تبرير دعونه 
للرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسونء وكان قول ماوتسى تونج فى ذلك الوقت: 

.إننا سمعنا طارقا يدق باب الصين». 

وسألناه: 

من الطارق؟». 

وجاء الرد: 

ريتشارد نيكسون». 

وفتحنا له الباب. 

هكذا ذهب ريتشارد نيكسون رئيس الولايات المتحدة إلى الصين» حاملاً معه 
اعترافه. 
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وهكذا ذهب تاناكا رئيس وزراء اليابان إلى الصين حاملاً معه اعتذاره!). 
قن 

والصير ليس موققًا سليياء والاستفادة من التجرية يقظة مستمرة: كما أن انتظار 
تيار التاريخ لا يتحقق أثناء النوم !. 

شوط طول كزيل قطعكة. 

وكانت صيحة «ماوتسى تونج» الشهيرة تدفعها إلى العمل وإلى مزيد من العمل» 

«كم من الأعمال الكبيرة تصرخ وتنادى من يتحمل بمسئولياتها. 

وتغير وضع الصين. 

تغير كثيرًا منذ ذلك اليوم الذى جلس فيه «فرانكلين روزفلت» رئيس الولايات 
المتحذة الأفريكية فى الحري العالنة الثانية:“يناقش مشاكل ما تعد الخربء ويتحخدث 
عن إنشاء الأمم المتتحدة؛ ويناقش بعض مس تشاريه فى الدول التى يكون لها حق 
العضوية الدائمة فى مجلس الأمن: وكان بعض هؤّلاء المستشارين يرشحون الصين 
لمقعد دائم فى مجلس الأمن, ولم يكن روزفلت مقتنعا... 

ثم قال أخيرًا: 
الجديد؟ 


سوف أوافق حتى لا يقول العالم إن كل أصحاب المقاعد الدائمة فى مجلس الامن 
من الشعوب البيضاءء من أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا. 

سوف أعطى الصين مقعدا دائمًا لمجرد أن يكون هناك مقعد دائم للملونين فى 
مجلس الأمن». 

تغير وضع الصين كثيرًا منذ ذلك الوقت. 

وتغيرت الصورة كلهاء إلى درجة لم تكن تخطر على البال» بفضل المقدرة على 
الصبرء والاستفادة من التجربة:ء والثقة بتيار التاريخ» وبناء القوة الذاتية. 

د عد عد 

وتنكر الصين حتى الآن» وبتواضع مثيرء أنها أصبحت قوة عظمى. 

لكن ما تراه العين لا تجدى الكلمة فى إنكاره! 

والذى تراه العين هو أن العالم الآن فيه خمس من القوى الأعظم: الولايات 
المتتحدة: والاتحاد السوفيتى:ء فى المقدمة ووراءهما الصينء واليابان» ثم أوريا 
الغربية المتجهة إلى الوحدة. 

وأخال أنهم فى الصين ‏ برغم كل ما ينكرون ‏ يدركون هذه الحقيقة الهائلة فى 
العالم المعاصر ويرسمون على أساسها: 

* هم يدركون أن هذه القوى الخمس الأعظم على القمة العالمية» وإن تفاوتت 
الدرجات بينهم. 

* وهم يدركون أن المستقبل المرئى ما بين عشر سنوات وعشرين سنة ‏ سوف 
يكون محكوما بالتوازنات بين هذه القوى الخمس الأعظم. 

* وهم يدركون استحالة الحرب العالمية على القمة بين الكبار» مع تسليمهم بأن 
التفاعلات لن تتوقف. خصوصا فى العالم النامى. 

#ازفيك ركون أ هذ الكماملات موق حكون عاد المبراع المنامث نين 
الكبار على النفوذ السياسى وعلى المصالح الاقتصادية. 
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لالؤفع إلئ صندام مساكتو بين العياز. 


* وهم يدركون من ذلك كله أن حالة التوازن يجب أن تراعى بحذر ودقة:, لأن 
اختلال حركة الموازين قد يأتى بما لا يريده أحدء لأنه قد يفتح الباب لما لا يطيق تحمله 


أحد. 


ولقد كان «شواين لاى» رئيس وزراء الصين بارعًا فى وصفه لشكل المتغيرات 
الجديدة فى العالم حين سألته عنهاء وكان رده: 


تحالفات جديدة: وانقسامات جديدة. وفوضى أو تقفاعلات عنيفة ‏ فيما عدا ذلك 
كله من بقية العالم 0. 


والآن كيف ترسم الصين وتمارس سياستها الخارجية تجاه غيرها من القوى 
الاعظم (تحالفات جديدة؛ وانقسامات جديدة)» ثم تجاه بقية العالم عدا الكبار 
(فوضى - أو تفاعلات عنيفة ‏ فى كل مكان). 


بالدرجة الأولى أن تكسب وقنَا تستكمل فيه بناء قوتها. 


إن لديها قوة نووية» ولكن الولايات المتحدة لديها أكثرء والاتحاد السوفيتى لديه 
اكثر. 


الغربية أعمق... هذا فضلاً عن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى اقتصاديًا. 


لذلك تريد الصين أن تكسب وقنًا تحقق فيه المساواة الكاملة بينها وبين غيرها. 
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مؤقتة, تفرضها ظروف تاريخية بعينهاء ولكتها ‏ أى حالة التوازن الراهنة ليست 

دائمة. 
وفى ذلك يقول ماوتسى تونج: 

الاستثناء وليس ذلك حقيقيّاء والحقيقى هو العكس. 
خلل التوازن ‏ بالصراع هو القاعدة. 
والتوازن ‏ بتعادل القوى ‏ هو الاستثناء. 
انظروا إلى القمر: ما هى المدة التى يتوازن فيها ويصبح بدرًاء أى دائرة كاملة 

تماما...؟ 
ليلة واحدة فى شهر! 
وفى غير هذه الليلة؛ فإن خلل التوازن هو القاعدة». 
هكذا تتصور الصين ‏ فيما أظن ‏ أن حالة التوازن الدولى الراهنة هى فرصتها 

لكسب الوقت ولتحقيق المساواة الكاملة مع غيرها من الكبار» وعلى هذا الأساس 

تمارس سياستها: 

١‏ عداؤها الأول موجه ضد الاتحاد السوفيتىء والأسباب كثيرة شرحتها من قبل, 
وخلاف العقائد أقسى وأعنف ما يكون عندما تنقسم العقيدة الواحدة: لآن 
الانقسام يتعدى درجة الاختلاف. ويصل إلى درجة الخيانة ! 
والمبارزات بين الصين والاتحاد السوفيتى مستمرة؛ وصلت إلى حد السلاح 

يومًاء ثم نزلت إلى تبادل الاتهامات الفلسفية:؛ وتواضعت أحيانًا إلى لذعات 

السخرية. 


0 


وكنت أصعد سور الصين العظيم ذات يوم» وإلى جانبى «بنج هوا» مدير 

وقال لى: 

لقد وصل بهم الحال يومًا ‏ يقصد السوفييت إلى درجة أن قالوا لناإن حدود 
الصين الطبيعية يجب ألا تتعدى سور الصين العظيم ». 

وقلت: 

-وماذا كان ردكم ؟». 

قال: 

-كان ردنا عليهم إذا كان ذلك صحيحًا فإن حدود روسيا الطبيعية يجب ألا تتعدى 
أسوار الكرملين ». 

وأضاف «يتج هوأ» بغير ايتسامة: 
فى ذاخله إلا فصن »: 

وكانت الصين فى يوم من الأيام تخشى ضربة إجهاض لقوتها الذرية النامية, 
تشترك فيها الولايات المتحدة وروسياء تحت دعوى وقف «الخطر الأصفره» وقتل 
«التنين» قبل أن يفك نيزانة, هكذا قالوا لى فى الصية: 

ثم كانت الصين فى وقت من الأوقات تخشى ضربة إجهاض من روسيا وحدها 
لحل كل المشاكل دفعة واحدة, ولكى تكفى نفسها عناء حشد أريعين فرقة مدرعة 
طول الوقت على حدود الصين. 

وكانت خشية الصين على أشدها أثناء تسوية مشكلة الأمن الأوربىء وقلقها من 
أن يطمئن الاتحاد السوفيتى إلى علاقاته فى الغرب, ومن ثم يتفرغ بالكامل إلى 
تسوية مشاكله فئ الشرق؛ 


١ ١ا/‎ 


وربما كان ذلك الاعتبار من أهم عوامل التقارب الصينى الأمريكى. 
" .إن العلاقات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين هى أغرب العلاقات بين القوى 

فى هذا لضي وريه في انا زيف 

عقائد مختلفة أشد الاختلاف. 

حهضارات متباعدة أشد التباعد. 

فسبائع مفتصبارفنة حذى الأسن القؤوج دين كات التخدل الايج ارس الأول فى 
متياسة الولايات الكتحدة م حصي لصي وتكدو وهاو نجاط النظاء الخورى فنها 
باى وسيلة ولو بالقوة إذا سنحت لذلك فرصة مأمونة. 


ومع ذلك فإن الأبواب لم تفتح فقط بين البلدين» وإنما تجرى الآن عملية إزالة 


الاسوار أيضا. 
ولقد عرفت على سبيل المثال أن الصحفى الأمريكى الشهير جوزيف ألسوب كان 
يزور الصين قبلى» وسألتهم فى بكين: 


إن «السوب» صديقىء وأنا بالطبع لا أحرض عليهء كما أننى لا أحرض على أى 
رفيق فى مهنة القلم... ولكنى فقط أريد أن أفهم ؟». 

وكان الرد: 

.إن الخط الجديد للرتيس ماو يقول: 

«اقتحوا كل الأبواب. 

إن الذين كانوا أعداءنا قد يتخذون موقفًا أكثر اعتدالاً. 


١١م‎ 


والذين كانوا معتدلين قد يصبحون أصدقاء. 

والذين كانوا أصدقاء سوف يتأكد ويتقرر موقفهم معنا وتثبت رجاحة رأيهم». 

وعلى وجه اليقين فإن أهداف كل من الصين والولايات المتحدة تبدو واضحة فى 
هذا التقارب. 

* الصين تريد تعزيز موقفها تجاه الاتحاد السوفيتى بالتقارب مع الولايات 
المتحدة. 

* والولايات المتحدة تريد أن تمارس لعبتها الدولية. خصوصا فى آسياء على 

؟ ‏ وتجاه اليابان» فإن سياسة الصين بالقطع تغيرت. 

وأتذكر عندما قابلت الرئيس ماوتسى تونج فى موسكو فى نوفمير سنة /21 5 ,١‏ 
وكانت هذه آخر زيارة له إليهاء إنه قال ضمن ما قال خلال مناقشة طويلة فى قاعة 


المرمر بقصر الكرملين: 
إن الخطر المخيف فى العالم الآن هو عودة العسكرية اليابانية » 
وأضاف ماو وقتها: 
-.وعودة العسكرية الألمانية». 
ثم قال: 


.إن الرأسماليين يبعثون إلى الحياة مرة أخرى بكل قوى العسكرية الفاشستية». 
وفى هذه المرة فى بكين» فإننى لم أسمع أحدًا يشير إلى خطر العسكرية اليابانية, 
وتاريخها القريب مع الصين مشهور ومذكور. 
أن بمقدوره أن يلعب على الخلفية التاريخية القريبة لعلاقات اليابان مع الصين, 
ولكن الصين تحركت فى نهاية العام بسرعة. واستقيل تاناكا رئيس وزراء 


الل 


البابان فى بكين ‏ استقبالاً حافلاً» نقلته الأقمار الصناعية طوال الوقت إلى 
طوكيوء وكان قادمًا فيما يقول الصينيون: ليقدم اعتذاره عن مساوئ العسكرية 
اليابانية. 

ويبدو أن الاعتذار كان مقبولاً. 

والأغرب أن «تاناكا» ذهب إلى الصين مس تعدا لدفع بلايين الدولارات على 
شكل تعويضات عن الماضى للصينء وإذا به يفاجأ بشواين لاى رئيس وزراء الصين 
يقول له: 

نحن لا نريد تعويضات... نريد أن نفتح صفحة جديدة فى علاقاتناء وليذهب 
ماضن إلى التسيان): 

وربما تعتقد الصين أن بمقدور إمكانياتها الذرية الحالية أن تردع اليابان» 
خصوصا بقربها منهاء وتعرضها كمجموعة جزر كثيفة لخطر داهم من أى تعرض 
ذرى... فضلاً عن أن تجربة هيروشيما مازالت فى أعماق الضمير اليابانى: كأنها 
كابوس داهم فى كل ليلة !. 
؛ ‏ وتحاول الصين أن تقفز عبر الاتحاد السوفيتى إلى أوربا الغربية: وتعتقد الصين 

.إلى ضرورة فتح باب الشرعية الدولية أمامها. 

وفضلاً عن ذلكء فإن الصين تعتقد أن أوربا الغربية الموحدة يمكن أن تساعدها 
فى حركتها المرنة» ودًا مع الولايات المتحدة وجفاء مع الاتحاد السوفيتى. 

وأكثر من ذلك؛ فإن بعض العارفين بشئون الصين يرون أنها تعتقد أن أوربا 
الغربية الموحدة تملك قوة جذب خاصة بالنسبة لأوربا الشرقية الموالية للاتحاد 
السوفيتى. 

ومن ثم فإن أوربا الغربية الموحدة تستطيع التأثير فى الاتحاد السوفيتى عندما 
تشد أوربا الشرقية إليها بأقرب مما هى الآن بالنسبة للاتحاد السو فيتى. 


١٠ 


وقد تشعر الصين فى قرارة نفسها باحترام حضارى تجاه أوربا لا تستطيع 
قبؤله والقسية للولانات التحدةاربالتسفة لالاككاد السوفيت. 
وقد تشعر الصين أن التكنولوجيا الأوربية يمكن أن تصبح متاحة لها بحرية أكبر 


ذلك كله فئ فقرة الكؤلؤن الدولئ اتحالى الاسككتائية .فى التكدين اتصديضق: 
والمؤقتة, وعبرها فإن الصين لابد أن تكون على قدم المساواة مع غيرها.. تكسب الآن 
وقنًا لكى تستعد للأوقات المتغيرة ! 


عد عند علد 
١‏ بيده يت 


ونصل الآن إلى ما وراء القوى العظمى (إلى ما وراء التتحالفات الجديدة 
والانقسامات الجديدة) ونتقدم إلى بقية العالم خارج هذا النطاق» خصوصا العالم 
النامى (حيث الفوضى ‏ والتفاعلات العنيفة ‏ فى كل مكان). 


وفى هذا المجال» فهم هناك للإنصاف لا يخدعون أحذا. 

يقولون وقد قالوها لى: 

اعتمدوا على قواكم الذاتية واستلهموا الحكمة من شعويكم». 

ويقولون وقد قالوها لى: 

إننا على استعداد لأن نساعدكم بما نستطيعء ولكن طاقاتنا مازالت محدودة, 


الحريق القريب». 


ويقولون وقد قالوها لى: 


أدرسوا بوعى متغيرات العالم واستخلصوا لأنفسكم منها ما تشاءون». 


وتبقى فى مذكراتى صورة لوحة مكتوية بالحروف الصينية وبخط ماوتسى 
تونج» رأيتها فى قيادة الفرقة 54 ,»١‏ وقد دعانى قائدها لحضور مناورة عسكرية 
قامت بها فرقته. 

وسألته: ماذا تقول هذه اللوحة : 

وقال لى: 

.تحمل توجيهًا من ماوتسى تونج إلى الجيش الأحمر... تعلمه القتال وتعلمه 
السياسة:؛ وفيها يقول ماو: 


«احملوا السلاح دفاعا عن حدودكمء وتأملوا فى نفس الوقت أحوال العالم وراء 
هذه الحدود... وافهمواأ». 


١١١ 


الشرفق أحمرم 


الإبروالبتر 


١١ 


لا أعرف ماذا هو تمامّاء ولكنى رأيته فى أكثر من مكان فى الصين ! 

ولست أستطيع أن أجد الوصف الدقيق له لأنه «حالة» أكثر منه «شيئًا» محددا. 

وقد أسميه «حالة عودة الروح إلى أمة»» أى «حالة شعور أمة بأنها عثرت على 
نفسها»ء أو «حالة إحساس أمة بدورها»... 

واحدة من هذه الحالات؛ أو ربما مزيج منها جميعا! 


د د د 


وقلت إننى رأيت هذه الحالة فى أكثر من مكان فى الصين. 

ولعلى أقول إن أكثر مكان رأيت فيه هذه الحالة بشكل حى ومشيرء كان هو 
«مستشفى السلام» فى بكين» ذات صباح باكر هيطت درجة الحرارة فيه إلى 

وفى الليلة السايقة اتصل بى «ينج هولل» مدير الصحافة الأجنيية فى وزارة 
الخارجية يقول لى: 

إنك طلبت أن تشاهد عملية جراحية تتم تحت تأثير الوخز بالإبر؟». 

وقلت: 

.نعم؛ ولكن أحد مساعديك وهو «شيانج شينج تسونج»»؛ ذكر لى أنّ هذه العمليات 
لاتجرى كل يوم؛ لان الامر يتوقف على استجابة المرضى؛ وبعضهم لا يزال 
يتردد». 

ؤقال «يتج 000 


1١١ه‎ 


. الحظ معك فيما يبدوء لأن هناك غدًا ثلاث عمليات جراحية سوف تجرى تحت 
تأثير الوخز بالإبر. وسوف تجرى كلها صباح الغد فى مستشفى السلام» 
وتستطيع أن تشاهدها جميعا إذا استيقظت فى الوقت المناسب». 

وقلت: 


355 


شان ا تعس 
3 فيد كك 

كل المستشفيات فى بكين تحمل أسماء لها رنين: «مستشفى السلام»... 
«مستشفى الصداقة»... «مستشفى المحبة بين الشعوب»... إلى آخره ! 

وعلى باب مستشفى السلام فى بكين» والرياح تهب فى الصباح الباكر بقسوة, 
ولسعاتها أشبه ما تكون بضربات سياط من ثلج» كان الدكتور «تشيانج وى هو 
سيون» واققًا فى انتظارى يقدم نفسه.ء باعتباره: «نائب رئيس اللجنة الثورية فى 
المستشفى». 

رجل تجاوز الخمسين, ملامحه صينية محددة التقاطيع» قامته منتصبة» حيويته 
ظاهرة لأول وهلة... 

وأعترف آسفا. أننى لم أقدره حق قدره فى اللحظات الأولى للمقابلة. 

قلت لنفسى: 
متسيساء أو سياسيًا متطببًاء وهذه أحسن الفروض... وسوف يكون ما أسمعه منه 
ترديدًا حماسيًا لنفس العبارات الإنشائية التى يزيدون ويعيدون فيها ‏ أحيانًا .فى 
الصينء ومع ذلك فليقل كل ما يريد أن يقوله؛ وليكن الإصغاء إليه تدريبًا آخر فى 
الصبرء ولكن المهم بعد ذلك أن أرى ما أريد أن أراه» ! 


اليداية كان ما سمعت هو ما توقعت. 

«كل المستشفى الكبير فى خدمة الجماهير... مسكولياته تتسع لعلاج قرابة 
سبعمائة ألف متردد عليه فى السنة. لأغراض متعددة:, من الكشف السريع إلى 
العمليات الجراحية المعقدة... ثم تطبيق تعاليم ماوتسى تونج فى الطب !». 

ووجدت أننا وصلنا إلى العبارات الإنشائية بأسرع مما قدرت, وقررت الا 
أسكت,ء وقلت: 

دكتور تشيانج ... هل نتحدث فى الطب أم فى السياسة؟ 
تعاليم «ماوتسى تونج» فى علاج الأمراض,» وفى إجراء العمليات الجراحية». 


وتوقعت أن يضيق «الدكتور تشيانج» بسؤالى المباشر على هذا النحو, ولكن 
الرجل للحقء ابتسم بهدوء وقال: 

-إننى أتحدث عن الطب يا سيدى... 

إن الرئيس ماو قال لنا: 

«أخدموا الشعبء, وعيشوا حياته» وتعلموا منه». 

وهذاما نحاول تطبيقه». 

واستطرد الدكتور تشيانج: 

-إننى أعرف ما يمكن أن يكون قد خطر على فكرك وأنت تسمعنى ... مثل ذلك 
فكرت فيه أنا أيضا فى يوم من الأيام» عندما قررت العودة من الولايات المتتحدة 
الامريكية؛ لكى أعمل وأعيش فى الصين». 

وسألته مندهشا: 


ماذا كنت تفعل فى الولايات المتحدة الأمريكية؟». 


ورد الدكتور تشيانج : 
.إن أسرتى كانت تقيم هناك فى كاليفورنياء وقد درست الطب شخصيًا فى 
جامعتهاء وحصلت من هناك على درجة الدكتوراه فى طب الأطفال» وعرضوا على 
أن أعمل أستاذًا لطب الأطفال فى جامعة كاليفورنيا وقبلت لفترة» ولكننى أحسست 
بنداء الصين» وركبت باخرة من سان فرانسيسكو وعدت إلى وطنى» وكان ذلك فى 
بداية نجاح الثورة فى تحرير الصين». 
وأمسكت بالفرصة وقلت: 
دكتور تشيانج, ألا نستطيع أن نتحدث بالإنجليزية» ونوقر الوقت الضائع فى 
الترجمة من الصينية وإليها... 
إنك تثير فضولى فى أشياء كثيرة» وأتمنى أن يكون حديثى معك مباشرا». 
ورد بإنجليزية مدهشة: 
كما تشاء يا سيدى». 
واستطرد: 
ولكن دعنى أقدم لك تمهيدا سريعا عن استخدام الوخز بالإبر وإجراء العمليات 
الجراحية تحت تأثيره... إن العمليات الثلاث التى ستشهدها سوف تبدأ بعد دقائق» 
ولابد أن ننتقل إلى مسرح العمليات: وهو من ثلاث غرف متصلة:؛ وكل واحدة منها 
سوف تشهد عملية جراحية يجرى التخدير فيها بواسطة الوخز بالإبر. 
كنت قد ذكرت أمامك قول الرئيس ماو: 
«اخدموا الشعبء, وعيشوا حياته» وتعلموا منه». 
عندما نطبق ذلك فى الطب فسوف آخذ الوخز بالإبر كنموذج عملى. 
الوخز بالإبر فى الصين قديم. 
وفيما عدا استخدام الوخز بالإير فى علاج بعض الأمراض. فلقد ثبت أن الوخز 


بالإبر فى بعض مواضع الجسم يمنع الإحساس بالألم تمامًا. 


١١6 


إننا لم نستطع بالعلم الحديث أن نجد تفسيرًا كاملاً لذلك. 

أن نترك التجربة حتى نستطيع الوصول إلى أعماقها ونكشف كل خباياها. 

أو أن نمارسها وفقًا للقواعد القديمة التى ثبت نجاحهاء ثم ندرس ونحاول أن 
نستكشف من خلال الممارسة. 

إذا كنا نريد أن نتعلم من الشعبء فإننا لا نستطيع أن نلقى إلى البحر بتجاربه. 

علينا أن نمارس طبقًا لهذه التجارب. 

وعلينا أن ندرسء وأن نزيد علمنا كل يوم بما ندرسه؛ حتى نصل إلى وضع 
القانون العلمى الذى يشرح ويسبب وينظم كل شىء بالنسبة للوخز بالإير. 

إن هناك آراء كثيرة . 
الألم الصادرة من المخ. 

وهناك ءاخر 


ولكن الثابت المجرب أمام عيونناء هو أن الوخز بالإبر فى مواضع معينة يحقق 
عزل الألم بالكامل» ومن ثم تجرى العملية الجراحية لأى مريض وهو فى كامل وعيه 
وإدراكه, دون إحساس بالألم. 

* هناك مرضى لا تستطيع قلوبهم أن تتحمل وطأة أدوية التخدير المعروفة 
مكساعفاكها. 
الريك الو اع عه ميقم شن سيري له الشطللة الستو اس 


* هناك ظروف واجهناها كثيرًاء ولم تكن هناك الأدوية المخدرة الكافية بينما الإبر 
فى متناول أيدينا باستمرار. 

هناك مشكلة واحدة فى إجراء العمليات تحت تأثير الوخز بالإبرء وهذه المشكلة 
هى أن المريض يكون أحيانًا فى حالة توتر نفسى لأنه يشعر بكل ما يجرى حوله 
ويراه بعينه», بينما ضرورات نجاح العملية الجراحية تقتضى أن يكون المريض 
مستريحا تماما ومسترخيًا. 

لكن المزايا فى كثير من الحالات تفوق المشاكل. 

والمسألة فى النهاية تتوقف على رغبة المريضء ونحن لا نفرض عليه شيمًا. 

وإذا كان الأمر كذلك قلماذا لا نجرب؟...لماذا لا تستمر التجربة حتى نتوصل إلى 
القانون؟... وإذا توصلنا إلى القانون العملى فى هذه المسألة فإن ذلك سوف يكون 
إسهامًا عالميًا فى قرع من أهم فروع الجراحة... 

ألا توافقنى؟». 

وح ين نا 

ولم ينتظر الدكتور تشيانج حتى أجيب عليهء ولعله لاحظ أننى كنت أفكر فيما 
يقول وأنتظر يقارغ صبر ما سوف أرىء ومن هنا فإنه استطرد: 

-.سوف نذهي الآن إلى قاعات العمليات... قبلها سوف نمر على غرفة التعقيم, 
وسوف أرجوك أن تخلع ملابسك وأن ترتدى ملابس طبية معقمة». 

وسألنى فجأة: 

تقل كككتى من سنن الدي؟ 

وقلت: 

إننى كنت قى يوم من الأيام مراسلاً حربيّاء وأرجو ألا أكون قد نسيت ما تعلمت 
من معايشة المأساة الإنسانية العظمى : أعنى الحرب». 

وقال دكتور تشيانج: 
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إذا أحسست فى أى لحظة أنك لا تستطيع أن تتحملء فلك أن تشير إلى» وسوف 
نخرج على الفور من غرف العمليات». 

وتوجهنا عبر ممر طويل من قاعة الاستقيال إلى غرقة التعقيم» وكان كل شىء 
معداء بما فى ذلك ملابس طبية معقمة خرجنا بها فى اتجاه غرف العمليات الثلاث. 

ا 

وطفت مع الدكتور تشيانج بالغرف الثلاث: 

* على ماتدة العمليات فى الغرفة الأولى مريضة اسمها «تينج يا فانج»؛ عمرها 
يكون خبيئا. 

وبعد خمس إبر تغرس فى الرأس والأنف. سوف يفتحون بطنها ويستأصلون 
الورم. 

* على مائدة العمليات فى الغرفة الثانية مزارع شاب اسمه «لو يانج فى» عمره 
4 سنة؛ أظهر الفحصء كما كشفت الأشعة؛ عن وجود ورم فى غدة رقبته. 

وبعد ثلاث إبر تغرس فى الأذن» فإنهم سوف يفتحون رقبته, على طول المسافة 

* على مائدة العمليات فى الغرفة الثالثة عامل فى مصنع من مصانع المعادن 
اسمه «ليانج لى»: وقد حدث له أثناء عمله أن طارت شظية معدنية واستقرت داخل 
قرنية العبن. 

وبعد ثلاث إبر تغرس فى رأسه. فإنهم سوف يفتحون قرنية العين ويحركون 
كتلة مغناطيسية مركبة على جهاز خاص ثم يجيئون بها أمام القرنية المفتوحة لتشد 
بجاذبيتها شظية المعدن المستقرة فيها. 


ووقفت فى ركن من غرفة العمليات الأولى مع الدكتور تشيانج أرقب ما يجرى. 

الإبر توضع فى مكانها بواسطة ممرضة مدربة. 

المريضة تتكلم مع الممرضة. 

يجىء الطبيب المكلف بإجراء الجراحة لها ويتحدث معها... البطن كله مكشوف, 
وإحدى الممرضات تجرى عليه بمادة مطهرة... الجراح يمسك مبضعه ومن حوله 
مساعدوه... ويمضى المبضع الحاد على البطن يشقه تمامًا... والمريضة تراقب ما 
يجرى وتتكلم وتبتسم... وأنا فى ذهولء لا أصدق ما أراه بعينى... ويهمس الدكتور 


تشيانج فى أذنى : 
هل ننتقل إلى قاعة العمليات الثانية... العملية التى تراها الآن سوف تستغرق 
ساعة ؟». 


وأنتقل إلى الغرفة الثانية معه: وهناك نفس المنظر : الجراح يفتح رقبة «لو يانج 
فى» وهو أيضا يبتسم ويتكلم . 

ونذهب إلى الغرفة الثالثة. 

كل قعود ]لان مويه اناد :إلى بحي وقيدم ا انو ولخد هرم يقز ل لها: 

«تينج يا فانج... إننا اسأصلنا ورمًا كبيرًا من بطنكء ولكن هناك ورما آخر أصغر 
منه ما زال مختفيًا وسط الأمعاءء وأريد منك أن تساعدينى بأن تضغطى حتى يبرز 
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وتبتسم «تينج يا فانج» وتروح تضغط بعضلات بطنها المفتوح. 

وفجأة يقفز وسط الدم ورم آخر صغير يستأصله الجراح بدوره. 

وأقؤل للدككون تشبتائم : 


دعنا نذهب الآن من هنا». 


ونذهب إلى غرفة التعقيم ونحن بعد بملابسنا الطبية» ولكننا نزيح الاقنعة عن 
أفواهنا وأنوفنا ونجلس لنتحدث. 

وأقول صراحة لمن حولنا من المرافقين والمترجمين» إننى أريد أن أتحدث وحدى 
مع الدكتور تشيانج» وأريد أن يكون حديثى معه مباشرًا وصريحا. 

ويبتسم الدكتور تشيانج ويقول: 

.إننى أتصور ما تفكر فيه. وسوف أحاول قدر ما أستطيع أن أشرح لك ما تريد 
أن تسمعه منى». 

واستطرد: 

أظنك سوف تسألنى هل أنا باق هنا باختيارىء أم أن أحدًا يفرض على الإقامة هنا. 

سوقت أقول للداناماتة: 

كان فى استطاعتى أن أبقى فى الولايات المتحدة. 

إننى بعد أن عدت إلى الصين زرت الولايات المتحدة أكثر من مرة, وتلقيت 
عروضا كثيرة للعمل بهاء ولكنى اعتذرت. 

كنك اشدهر آنتتداء الصنين أقوى من اع ندا 

قد يقال لى إن مغريات الحياة المادية هناك كثيرة» ولكن صدقنى هى لا تعنى 
بالنسبة لنا هنا ما تعنيه بالنسبة لغيرنا. 

إننى زرت عددا من زملائى الأساتذة فى جامعة كاليفورنياء؛ ورأيت كيف 
يعيشون . 

كل واحد منهم لديه بيت كبير. 


وليه سيازتان ا كلاك: 


وبعضهم لديه يخوت فى البحر. 


أنا هنا أعيش فى غرفتين اثنتين. 
ولا أملك سيارة: وإنما أملك دراجة. 
وليس لدى يختء وليس ذلك من أمانى. 


لقد أحسست أن هناك شيمًا فى الصين يريد أن يعطى لشعبها حياة جديدة, 
واعتقدت أن على واجب المشاركة فى صنع هذه الحياة. 

لقد حاولت أن أطبق تعاليم ماو. 

قال: «اخدموا الشعب», وبذلت كل جهدى. 

وقال: «وعيشوا حياته»؛ وتطوعت لمدة سنتين للعمل فى الريف مع فيلق من فيالق 
الإنتاج. 

تسألنى أليس ذلك ضياعا لوقتى كمتخصص ؟ وأقول لك: 

إننى تعلمت الكثير من العمل فى الريف مع الفلاحين. 

فهمت أشياء كثيرة كانت غائية عنى. 

أدركت كم كنا بعيدين عنهم, نشخص أمراضهم وكأننا فى السماء. ونصف لهم 
الدواء وكأننا وسط النجوم. 

وهذا خطأ. 

لا تستطيع أن تعالج أحدا إلا إذا عشت حياته. إلا إذا فهمت جوانب هذه الحياة 
وزواياهاء إلا إذا عرفت كيف يفكرء وكيف يشعر؟ 

أقول لك أيضا إننى اكتشفت أشياء كثيرة. 

تعلمت أكثر مما كنت أتصور عن الأعشاب الصينية وأثرها فى العلاج. 

شال تقس + 

. لاذا نضع ثقتنا كلها فى الأقراص بأشكالها المختلفة, وفى الكبسولات بألوانها 
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المتعددة ولماذا ننسى الطب التقليدى الذى جريته شعوبنا آلاف السنين ووجدت فيه 
شقاء؟ 

هل يدهشك لو قلت لك إن أكثر من ثلاثة أرباع الدواء الذى نصفه للمرضى فى 
الصين كلها هو الآن من الأعشاب الصينية؟ 

لقد اقتنعت هناك أيضًا بفكرة الرئيس ماو عن «الأطباء الحفاة». 

لى حاولنا أن نخرج أطباء على أعلى درجات التخصص لكل مرض ولكل مريض 
فى الصين لعجزنا. 

ولكننا نستطيع أن ننجح إذا استطعنا أن نجد لكل حاجة ما يلبيها تمامًا... لا أكثر 
ولا أقل. 

معظم أمراض الريف صداعء ونزلات معوية:» ونزلات برد. 

ماهى الضرورة لأعلى درجات التخصص ؟ 

إن الرئيس ماو اقترح أن ندرب من بين الفلاحين من يستطيعون علاج هذه 

ولدينا الآن مئات الألوف ممن نسميهم الأطباء الحفاة. 


الآطباء الحفاة يستطيع أن يحول إلى أقرب مستشفى ما يرى أنه غير قادر على 
علاجه. 


هناك الآن» كما قلت لك مئات الألوف من الأطباء الحفاة على طول وعرض الريف 
الصينى. وهم يحملون عبء ثمانين فى المائة على الأقل من الخدمة الصحية لثمانماكة 
مليون إنسان فى الضينء ولك أن تتصور مقدار الجهد الذى كان لازمًا لو أخذنا 
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بالمنطق التقليدى؛ ولم نسمح بالممارسة الطبية على أى مستوى إلا لخريجى كليات 
الطب فى الجامعة». 

واستطرد الدكتور تشيانج : 
المتحدة: وعالم أعيشة هنا فى الصين؟ 


دعنى أعترف لك. 

خطر لى ذلك فى اليداية. 

ولكن ذلك لم يطل أمده بالنسبة لى وعاد إلى استقرارى النفسى. 

لا أحد يرغمنى على ما أقعله هنا. 

لقد عشت فى أمريكاء ولكنى صينى. 

وأنا هنا أعيش فى الصين... لا أعيش على أرض الصين فقطء ولكنى أشعر أننى 
أعيش حياة الصين. 


راكبى الدراجات الذاهبين إلى أعمالهم فى الصباح الباكر» أشعر أننى جزء من كل... 
أشعر بالانتماء الحقيقى... انتماء قطرة إلى تيار متدفق: إن القطرة قادرة على أن 
تجد نفسها فى التيار المتدفق» كما أن التيار المتدفق قادر على أن يجد نفسه فى كل 
قطرة منه». 

وان انفقو ريام 

نداء الثورة أو نداء الصين. 

المتقيقة لتقن لذ أقوق بين الافدات: 

لو كانت الثورة بغير الصين لما شدتنى إليها بالوطنية. 
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ولو كانت الصين بغير الثورة لست أعرف كيف كان يمكن أن أقاوم وحدى: ريما 
كنت وجدت من السهل على أن أقيم فى أمريكا. 


على آرضن هذا الوطن. 


أليس هذا صحيحا؟» 
وقلت: 


دكتور تشيانج... ذلك صحيح إلى أبعد الحدود » 
د د د 


ومضت دقيقة صمت... ولم أكن أعرف فيما يفكر هو لكنى كنت أعرف أين كانت 
أفكارى. 


وفتح باب غرقة التعقيم» ودخل أحد الأطباء يقول: 

ألا تريدون أن تروا المرضى بعد أن انتهت عملياتهم ؟». 
وقلت: 

.هل سنضع مرة أخرى أقنعة التعقيم؟». 

وقال الدكتور تشيانج: 


.لا داعى لذلك الآنء لأنهم سوف يجيئون إلينا هنا فى طريقهم إلى أسرتهم فى 
هتابر المستشفى». 


وبينما كنت لا أزال أنتظر معنى ذلك إذا بالمريضة التى كان بطنها مفتوحًا منذ 


وإذا ذلك الشاب الذى رأيت رقبته تقطع من الأذن إلى الأذن يمشى على قدميه 
ويهز يدى مصافحا. 7 
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الآخر فى أعقابهما. 
وقال الدكتور تشيانج : 
هذه أول تجربة ترى فيها الجراحة تحت تأثير الوخز بالإبر... على أى حال أنت 
وقلت له: 

الجر ؤلانة الوتكوي ااانا 


غداء مع سيهانوك 


إنسان: نصف ثائر ونصف فتان( 


...القاء مع الأمير «نوردوم سيهانوك» رئيس دولة كميودياء تجرية «لطيفة» 
دائمًا. 

لم أستعمل مثلاً فى وصف اللقاء مع سيهانوك أنه تجربة «خطيرة»» أو «مثيرة»» 
أى «كبيرة». أو غير ذلك مما يخطر على البال تلقائيًا إزاء المقابلات مع شخصيات 

وربما كان أصدق ما يمكن أن يقال عنه. إنه رجل أحب الحياة كثيرًا؛ وأحبيه 

.إن سيهانوك فى احتماعاتنا .كان يقصد اجتماعات الدول الآسيوية والأفريقية 
واجتماعات الدول غير المنحازة ‏ مثل باقة زهور ملونة وبهيجة. 

روجا تختلف فنياهى نشي القاكية 

وقال لى سيهانوك نفسه عندما لقيته أخيرًا فى بكين: 

إن خا قيس فونه كان لى متوم ا ها لكسمرة: 

نوردوم... أنت أميرء وأنا لا أحب الأمراءء؛ ولكن الغريب أننى أحبك واستمتع 
بالحديث معك أكثر مما أستمتع به مع بعض القادة الثوار أو الذين يدعون الثورية». 

ويغرق سيهانوك فى الضحك كأنه رجل خلى البال يعيش ليأكل ويشرب ويغنى 
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ويرقص ويؤلف ألحانًا الموسيقى الجاز يسجلها على أسطوانات ويقدمها لاصدقائه: 
وإن كان قد تطور أخيرًا وألف سيمفونية فى تحية الرئيس ماوتسى تونج؛ أهدانى 
أسطوانة منهاء أعترف أننى لم أسمعها حتى الآن. 
ولأنه ذكى فإنه فى كثير من الأحيان يستطيع أن يقول ملاحظات نفاذة يمكن أن 
تكون لها قيمة تاريخية. 

وقضكة نكل قصضة الهقق الضبيقنة التى تتتمى كمتو دا إلنها :هليةة بالتناقضنات: 

* هى ‏ الهند الصينية ‏ تعيش تحت ظل الصين . ولكنها تحاول أن تحتفظ 

أصبحت فيتنام الشمالية مثلاً شيوعية. 

وارتمت لاوس فى أحضان الولايات المتحدة الأمريكية. 

وحاول سيهانوك فى كمبوديا أن يسلك طريق عدم الانحياز. 

*# والحرب فى الهند الصينية لم تنقطع, ولم يتوقف دوى الرصاص منذ قرابة 
الأربعين عاما حتى اليوم. 

ثورة ضد الفرنسيين أولاً... ثم مقاومة ضد اليابانيين... ثم عودة إلى الحرب 
ضد الفرنسيين عندما عادوا إلى الهند الصينية يعد هزيمة اليايان... ثم قتال ضد 
الولايات المتحدة منذ أخذت بالاستعمار الجديد دور الإميراطوريات القديمة المنهارة. 

* وشهدت الهند الصينية أبطالاً تاريخيين مثل «هو شى منه»؛ ورشهدت 
شخصيات أسطورية مثل «الجنرال جياب» بطل ديان بيان فوء التى انهزم فيها 
الجيش الفرنسى العريق أمام عصابات الثوار نصف العراة تحت قيادة جياب, 
وشهدت أميرًا شيوعيًا يقود جيشا من الحمر ضد أسرته هو الأمير «سوقانا فونج» 
قائد حركة «الياثيت لاو» فى لاوس» وشهدت عملاء للولايات المتحدة الامريكية مثل 
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الجنرال فان ثيو رئيس فيتنام الجنوبية» وشهدت أدوات للمخابرات المركزية 
الأمريكية مثل الماريشال «لون نول» الذى قام بانقلاب على سيهانوك واضطره أن 
يقود حركة تحرير كمبوديا من بكين. 
الهند الصينية فقدت فى حروبها المتصلة والمستمرة أكثر من أربعة ملايين قتيل, 
والغريب أن الولايات المتحدة الأمريكية صرفت وحدها على هذه العملية من القتل 
المنظم ١ ٠١‏ بليون دولار-أى ١ ٠١‏ ألف ألف مليون دولار ‏ وأغرب من ذلك أن هناك 
الآن خلافا بين الولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام الشمالية» حول المعونة التى يجب 
أن تقدمها الأولى للثانية, إسهامًا فى إعادة البناء والتعمير. 

تعرض الولايات المتحدة بليونين ونصف بليون دولارء وتصر فيتنام الشمالية 
على أن أربعة بلايين دولار هو أقل ما تستطيع القبول به من الولايات المتحدة ! 

د د 

فى وسط هذا كله؛ كانت حياة «نوردوم سيهانوك» قصة متناقضات أخرى. 

كان آيوَة ملكا على كميؤديا: وكان هو اميرًا شانا يراس وؤازة عنيؤدنا. 
واختير رئيسًا للدولة. 

ولم يكن فى حياته شىء كامل على الإطلاق. 

كان نصف سياسىء ونصف شاعرء ونصف فتان. 

وكان صديقا للنخبة اللاهية اللاعبة فى العالم» وفى نفس الوقت كان صديقًا لكل 
الثوار الكبار فى عصره:؛ من ماوتسى تونج. إلى شواين لاىء إلى نهروء إلى 


عبدالناصر. إلى تيتى. 


يفي 


وصادقة. يقول وهو ما يزال يضحك من قليه: 

.إن مشاعرى تمزقت بين الذين أحبونىء وبين الذين خانونى. 

خاننى الأمراء وأنا منهم... ووقف بجانبى الشيوعيون مع أننى من الأمراء ». 

د 

وكان لقاؤنا فى القصر الذى يقيم فيه فى بكين» وكان فى الأصل مقر لوزارة 
الخارجية الصينية» وبعد انتقال وزارة الخارجية الصينية منه إلى مبناها الجديد ‏ 
تصرف سيهانوك عندما قرر الإقامة فى الصين ليقاتل ضد الانقلاب العسكرى الذى 
قاده ضده قريبه وصديقه «الماريشال لون نول» وكان سيهانوك نفسه قد اختاره 
رئيسًا للوزراء. 

وبدأ لقاؤنا فى الثانية عشرة ظهرًاء واستمر حتى الساعة الرابعة والنصف بعد 
الظهرء وتخلله غداء دعانى إليه سيهانوك على مائدة تملؤها الشموع والزهور, 
ويشعر الإنسان عليها أنه انتقل فجأة من الصين إلى الريفييرا الفرنسية؛ التى كانت 
مرتعا لمغانى سيهانوك فى أيام خوال. 

وكان كل شىء فى الطعام فرنسيًا من أول رشفة من حساء البوياييز ‏ حساء 
السمك الشهير فى مارسيليا ‏ إلى آخر قطرة من الشمبانيا التى كان سيهانوك 
يشربها مع غدائه. 
أخرى: 

.هناك حدود لما تستطيع معدتى أن تتحمله من الأطباق الصينية ... لهذا فإن معى 


١”: 


يتوقف أيضا عن الضحك. ومن قلبه أيضاء حتى وهو يتحدث عن الخيانة والخونة 
ويقسم الخونة إلى أنواع قائلاً: 

هناك نوعان من الخونة : خونة أقوياء مثل الجنرال ثيو فى سايجون (عاصمة 
فيتنام الجنوبية). 

وخونة ضعقاء مثل الماريشال لون نول فى ينوم بنه (عاصمة كمبوديا). 

الخونة الأقوياء تستطيع أن تجد فيهم شيمًا. 

والخونة الضعفاء لا تستطيع أن تجد فيهم شيمًا... 

الخونة الأقوياء مصيبة. 

والخونة الضعفاء عار. 

كنت أريد لكمبوديا على الأقل خائنًا قويًا نقولإنه مصيبة:؛ ولكن المحزن أن 
الخائن الذى جاءنا كان ضعيفاء وهذه إهانة لشعب كمبوديا ولى». 

ويستطرد بحكمة نفاذة يقول: 

عندما نختار الأغبياء علينا أن ندفع الثمن... إننى أنا الذى اخترت لون نول 


رئيسا لوزراء كمبودياء وكنت أقول لنفسى إنه غبى ولا ييستطيع أن يفعل إلا ما 
أقول له... 


مشكلتنا عندما نختار الغبى أن غيرنا يقول له أيضا. 

إذا اخترت من أعتقد أنه سيكون ألعوية قى يدى... فما هو ضمانى لثلا يكون 
ألعوبة فى يد غيرى... خصوصا إذا لم تكن يدى هى الأقوى؟ 

من هنا تعلمت الدرسء ولكنى تعلمته بعد فوات الوقت... بعد الساعة الثانية 
عشرة مساء»». 

ولقد اكتشف سيههنانوك بعد أن انتهى لقاوّنا الطويلء أنه لم يقل لى أشياء كان 


١ هم‎ 


يريد أن يقولهاء وهكذا تلقيت منه فى اليوم التالى خطابا طويلاً بالفرنسية كتبه بخط 
يده. يضيف فيه ما غاب عنه ذكره أثناء اللقاء. 
د 

وكانت كمبوديا بالطبع بداية حديثة؛ ونحن بعد فى الصالون لم ننتقل إلى قاعة 
الطعام. 

قال لى: 

.إن قوات الجبهة الوطنية فى كمبوديا تسيطر الآن على 5/ من أراضيهاء 
ونظام «لون نول» محاصر فى «بنوم بنه»؛ وبعض المدن اللأخرى. 

أراد «لون نول» بانقلابه على أن يكون ملكا فلم يصنع آكثر من أن حول نفسه 
إلى سجين. 

الجبهة الوطنية للمقاومة الكمبودية تضم كل الشعبء حتى الشيوعيين» ولكنهم 
يدينون بالولاء لى وللملكية... اليس هذا غريبًا؟ 

لست أنا الذى أقول إن قواتى تسيطر على 5// من أراضى كمبوديا» ولكن 
صحف أمريكا نفسها تعترف بذلكء: وقد أعددت لك مجموعة من قصاصات هذه 
الصحف لكى تراها بنفسك شهادة على الحقيقة». 

واستطرد سيهانوك: 

.إن الاتفاق بشأن إنهاء الحرب فى فيتنام لن يحل مشكلة الهند الصينية... لن 
يحل مشكلة كميوديا... نحن سنواصل القتال... والصين سوف تساعدناء وقد 
وقعنا معهم اتفاق معونة عسكرية قبل أن يعلن توقيع اتفاق فيتنام فى باريس . 

.ولقد أرسلنا إلى كمبوديا... إلى المناطق المحررة؛ كميات هائلة من المعدات 
والذخائر» وحتى لى حاول الأمريكيون حصارناء فإننا بما استطعنا تخزينه قبل 
اتفاق باريس» نستطيع مواصلة الحرب لمدة سنتين على الأقل. 
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لقد كنا نخسر ستين فى المائة من المواد الحربية التى ننقلها إلى كمبوديا بواسطة 
فيتنام الشمالية على طريق هو شى منه. 


والآلات الإلكترونية التى يستعملونها مروعة. 


ولكن ذلك ال يوقفنا: 
لاتتضموى مدان الكضنكيات الكن كحملوها فى فيقدام الشمالية ..“تضيهيات 
لامتطد رهن عقن :ول قلب: 


إن الوفاق بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة كان عنصرًا مؤثرًا فيهم, 
هو شى منه. 

إننى حضرت جنازة هو شى منه فى هانوى» وعرفت بقصة وصيته. 

كتبها قبل أن يموت بأيام, وكتبها بخط يدهء وسلمها وهى على فراش الموت لهم 
جميعاء وكانوا واقفين حول سريره. 

إن الوصية تقول: «إن روحى لن تهجع فى الملكوت السماوى قبل أن تتحرر 
فيتنام كلها وتتوحد». 

ويستطرد سيهانوك: 

.لا أثق فى الولايات المتحدة. فى يوم من الأيام كنت ضيفًا على كيندى فى البيت 
الأبيض... تصورت أننى أستطيع أن أثق فيه. 

لكن الرئيس فى الولايات المتحدة ليس كل شىء. 

هناك قوى ومصتالح كلمتها نافذة حتى عليه... حتى على البيت الأبيض. 


1١ ا‎ 


لا اعرف ماذا يريدون الآن فى الهند الصينية... ماذا يريدون بفيتنام شمالاً 
وجنوبًا... ماذا يريدون بلاوس... ماذا يريدون بكميوديا؟ 


مخاوفى أن هدفهم هو تقسيم الهند الصيذية إلى شظايا أكثر مما هى عليه الآن 
من شظايا. 


قسموا فيتنام فى مؤتمر جنيف سنة 5 »١155‏ بين شمال وجنوب بدلاً من فيتنام 

ما أخشاه الآن هو أن نجد لدينا ” فيتنام. 

فيتنام فى الجنوب فى سايجون:ء وفيتنام تحت الجبهة الوطنية فى المناطق 

ماأخشاه أنهم سوف يحاولون تقسيم كميوديا إلى اثنتين ». 

ف 

ويستطرد سيهانوك: 

أحيانًا أحار فى فهم السوفييت أيضا. 

إننى كنت فى الاتحاد السوفيتى حينما جاءت الأنباء الأولى عن بداية القلاقل 
التى وقعت فى كمبوديا وأدت إلى قيام الانقلاب على. 

كانت هناك مظاهرات ضد الفيتناميين الشماليين» بدعوى أنهم يدخلون أراضى 
كمبودياء خصوصا فى منطقة «هضبة البيغاء» وكنا نعرف ذلك دائما. 

كانوا يجيئون إلى أراضينا لالتقاط أنفاسهم, ولم نكن نمانع فى ذلك بحكم 
حقوق النضال المشترك... كنا نتغاضى عن ذلك: كما كانت المغفرب وتونس تفعلان 
مع جيش التحرير الجزاترى وقت الحرب الجزائرية. 

وكان الفيتناميون الشماليون يتصرفون بمنتهى الشرف. 
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كانوا يستريحون على أراضينا وفى وسط الغابات الكثيفة؛ ولا يضايقون أحدا. 

وكانوا يشترون بعض المؤن من قرانا ويدفعون ثمنها. 

وكنا نبيع لهانوى كميات من الأدوية ضمن اتفاق تجارى معلن. 

الأمريكيون بدأوا يثيرون ضجة حول ذلك. 

و«لون نول» رئيس وزرائى وقتها سمع منهم ‏ وقبض أيضا ‏ ونظم مظاهرات 
ضد الفيتتاميين الشماليين... كانت المظاهرات مديرة: ليس فى هذا شك. 

وسمعت أخبارها وأنا فى موسكوء وقال لى الرئيس بادجورتى: 

إن الضغوط عليك سوف تشتد من الأمريكيين وأصدقائهم فى كمبوديا. 

وقلت له: 

قلت لهم: «إننى لا أ 5 ستطيع أن أمنع الة د لفنلتتا ميين وهم إخواننا من غابات 
مليون أمريكى ونصف مليون فيتنامى جنوبى» فلماذا لا تستخدمونهم أنتم فى منع 
التسلل... أنتم تعجزون عن ذلك وتطلبون منى أن أقوم بدور رجل البوليس فى 
خدمتكم... وجيشى كله لا يزيد على ثلاثين ألقاء فكيف أستطيع ؟». 

وقال الرئيس بادجورنى: 

وفى اليوم التالى كرر لى كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى نفس الكلام 
ونحن على الغداء فى الكرملين, وبعد الغداء جلسنا معًا لفنجان قهوة: وقال لى 
كوسيجين بالحرف: 7" 


١ 


«يجب أن تمنع «لون نول» من طعن الثورة الفيتنامية فى ظهرها... إذا فعلوا ذلك 
فإننالن نغفر لهم... إن الثورة الفيتنامية الآن فى موقف صعبء وهى أمام نقطة 
تاريخية فاصلة:؛ وهم يعتمدون عليكء, وقد ساعدتهم حتى الآن» وأثبت موقفك 

إنك أديت دوركء ولابد أن تواصل أداءه لصالح حركة التحرر فى فيتنام,. وسوف 

ويستطرد سيهانوك: 

بعد أن تركت كوسيجينء وجدت فى انتظارى برقية من شواين لاى رئيس 
وزراء الصين يقول فيها: 

«إن التطورات الأخيرة فى كميودياء والحوادث ضد الفيتتاميين تثير قلقناء لأنها 
يمكن أن تؤثر فى موازين القوى بين الثورة الفيتنامية وبين قوى الاستعمار 
الأمريكىء وليس لدينا من نعتمد عليه فى تصحيح الأمور غيركء وقد ساعدت 
الثورة الفيتنامية حتى الآنء ولابد أن تواصل دورك التاريخى». 

وفى اليوم التالى كان مقررًا أن أسافر إلى بكين. 
لى كوسيجين: 

.إن أصدقاءك الفيتناميين لهم ذاكرة قوية» ولن ينسوا إطلاقًا من يساعدهم, كما 
أنهم لن يغفروا لمن يخونهم فى اللحظات الحرجة» وهم يعتمدون عليك». 

وتحدث بريجنيف فى نفس الاتجاه. 

ثم كان مقررًا أن أذهب إلى المطار وكان معى فى السيارة كوسيجين. 


فى ذلك الوقت كان الانقلاب ضدى قد وقع فى بنوم بنه» ولكن أحدا لم يخطرنى 


ونحن فى السيارة فقط قال لى كوسيجين: 

يله 31 مكلت مكلت ال تدوع ننه تتيعيت لكف مالا كمه ميعن اجيف 
بقيادة الماريشال لون نول رئيس وزرائك». 

وسألنى كوسيجين: 

كاذ معقى هذا القوان 4 

وصحت فى السيارة: 


يعنى انقلايًا ضدى... يعنى انقلايًا ضدى». 


وقال لى كوسيجين بدهشة : 
.إلى هذا الحد؟». 


قلت: 

نعم ...هذا ما يعنيه القرار». 

وقال كوسيجين: 

عوهاذا توص ان تفل 

.سوف أقاوم... سوف أقاتل». 

وقال لى كوسيجين: 

.إنك تستطيع أن تعتمد إلى أقصى حد على الاتحاد السوفيتىء ولك أن تثق فى 
مساعدتنا لك... سوف نساعدك دائما». 

واستطرد كوسيجين: 

وأنت ذاهب الآن إلى بكين» وسوف تكتشف الصينيين على حقيقتهم... لقد كانوا 
يساعدونك وأنت فى الحكم فى بنوم بنه» وسترى الآن أنهم سوف يتخلون عنك». 


وسكت شيهاتو هق “تقر تحاء عن ودهوكا إلى مائزة العواء 


وكان لا يزال شارداء وطبق حساء السمك يوضع أمامه: ثم تنبه فجاة وقال: 

هل تحب حساء السمك «البويابيز»» نحن نصنعه على طريقة مارسيليا... هناك 
شبه كبير بين مارسيليا والإسكندرية». 

ويستطرد: 

تريدنى أن أعود إلى حيث كنت فى الحديث : 

حسئًا... إن الصينيين اعترفوا بى وساعدونى... وحين طلبت من الروس أن 
ينفذوا ما وعدونى بهء قالوا إنهمء لاعتبارات دولية لا ييستطيعون قطع علاقاتهم مع 
بنوم بنهء وإذا كنت أريد أن أقيم علاقات دبلوماسية وسياسية معهم, : فليكن ذلك عن 
طريق لجنة التضامن الآسيوى الأفريقى». 

وبدا أن مزيجًا فوارًا من الغضب والحزن طغى على سيهانوكء؛ فإذا هو يترك 
حساء السمك ويرفع يديه فى الهواء ويقول: 

تصور... يطلبون منى أن تكون علاقاتهم معى عن طريق لجنة التضامن 
الآسيوى الأفريقى... 

أليست هذه إهانة ؟». 

ا 

وسألت سيهانوك عن معلوماته عن الأوضاع فى فيتنام الشمالية. 
ظروف توقيع اتفاق ياريس. 
والعلاقات بين القيادات الفيتنامية الشمالية من السياسيين والعسكريين. 
ونظرتهم إلى المستقبل. 
وأشهد أن سيهانوك أجاب على كل ما سألته عنه بمقدرة وبصدقء. وبمعلومات 


مباشرة لديه رآها بعينيه أو سمعها بأذنيه. 


١: 


وعاد سيهانوك إلى حديقه الأصلى: 

لا أفهم سياسة الوفاق بين الولايات المتحدة والصين. 
أن تتعاون الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفيتى فى مواجهة الخطر الأصفر. 

ولست أعرف: هل نحن الآن فى مواجهة صامتة بين البيض وبين الملونين» سواء 
كانوا صفرًا مثلناء أو سمرًا مثلكم؟! 

وفى غيبة تفسير مقنع آخرء فإن لدئ شكوكى. 

تعال نتحدث قليلاً عن الشرق الأوسط... ماذا يجرى عندكم... لماذا تظل أجزاء 

قلت له: 

وقال سيهانوك ضاحكًا من قلبه مرة أخرى: 

-لك حق... حتى لا نصاب بسوء الهضم ونحن نأكل ». 

عد عد عد 

وقلت لسيهانوك: 

.إنك عرفت عددًا من شخصيات عالمنا المعاصر... وأريد أن أسألك: أيهم أثروا 
فيك... وكيف" ولماذا؟». 
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الهواء وقال: 

.آه؛ هذا حديث شيق... أخف على الأعصاب... وعلى المعدة من أحاديث الأزمات 
والصراعات». 

واستطرد: 

لقد أ عجيت بد يخمسة ممن قابلت: 

ماوتسى تونج» وديجولء وعبد الناصرء وشواين لاى» وتيتى. 

عرفت غيرهم كثيرين» وكنت أحبهم؛ لكنهم لم يؤثروا فى كنت أعرف سوكارنو 
وأحبه, وقضينا ليالى كثيرة معًا نرقص ونغنىء لكن سوكارنو لم يكن جاذا». 

واستطرد سيهانوك: 
مخاطبة أبسط العقولء وفى الحالتين» فإنه يظل على مستواه الرفيع. 

إنه يستطيع أن ينقل فلسفته إليك بأى لغة... بلغة الحكماء أو بلغة الفلاحين. 

الغريب أنه شاعرء ولكنه واقعى أيضاء ولديه ذاكرة تعى أدق التفاصيل. 
بالتفاصيل... كان يعرف ضباطًا فى جيشى بالاسم والرتبة؛ وأنا لا أستطيع تذكرهم. 

ماوتسى تونج أيضا إنسان حساس. 

أتذكره يوما وأنا أشكو إليه من خيانة أقرب الناس إلى وهو رئيس وزرائى «لون 
نول» يقول لى: 

«خيانة الصديق مأساة إنسانية كاملة... أنا أيضًا أعرف الشعور بهذه المأساة... 
خاننى «ليو تشاو تشى» و«لين بياو»... الخيانة محهنة خصو ضنا عندما تتعدى 


أشخاصنا كأصدقاء.: وتصل إلى ميادتنا كأصحاب فكر وأاحد». 


يل 


ويستطرد سيهانوك: 

- ديجول كان عظيمًا فى رؤيته للتاريخ وللتطور. 

بعض الناس كانوا يقولون إنه متعجرفء ولم ألمس ذلك مته. 

بعد أن عرفته طويلاً, أدركت سره: ديجول كان خجولاً إلى أبيعد حدء وكان حذرًاء 
ولم يكن يعطى ثقته المطلقة لآحدء وأظنه على حق. 

عندما كنت أذهب إلى فرنسا كان يدعونى إلى بيته فى «كولومبى لى دوز 
إيجليز»: وكنا نقضى سهرات طويلة نتحدث وكنت معجيًا يزوجته: وكنت أناديها 
كما يسميها الفرنسيون «تانت إيفون» «العمة إيفون». 

على فكرة ديجول كان مرحًا. 

كان يتذكر كثيرا من القصص والنوادرء وكان يرويهاء ولكن بطريقته الخاصة, 
المتحفظة والهادئة. 

وكانت «تانت إيفون» تمسك بتلابيبى أحيانًا حين تقرأافى بعض المجلات أخيارًا 
عن أشياء لم أفعلها وتقول لى: 

كان ديجول يعقدنى... 

ولكننا كنا نتفاهم جيداء لأننا نحن الاثنين ‏ من برج العقرب. 

فى كل كلامه كنت تستطيع أن تلمس ثلاث نزعات تصل إلى حد المبادئ الثابتة : 

الكرامة... الاستقلال... الحساسية من السيطرة الأمريكية». 

ويستطرد سيهانوك: 
عن القوة... كان رجلا ::. إنسانًا وكان إيماته بحركة التحرر الوطتى يقيئًا ثابنًا. 


إن حركة التحرر الوطنى كلها معه شهدت أيامًا مجيدة. 

كنا قوة فى وسط العالم» وكنا د 3 نستطيع أن نقف أمام الكبار ونتحدث ! ليهم, 
ولا نتركهم يتحدفون هم إلينا وال الوقت: 

وكان احدئاشة الاحتمافن ترهقاء 

كان الحساستة فش الفقر غافهنا: 

وكان ولاؤه للفقراء حادًا وقاطعا. 

وعندما كنا نجلس أحيائًا لنتتحدث عن التطور الاجتماعى فى بلادناء فإن خطه 

إننى التقيت معه أول مرة فى باندونج. 

ويستطرد سيهانوك: 

«شنوائة لاى عقلية منظمة بدرجة تجعلك تقف أمامه مبهورًا... أقكاره سهلة, 
ولكنها عميقة. أتذكره وهو يقول لى ناصحا ذات مرة: «تستطيع أن تتعاون مع 
خطرة». 

وف يستدرك سيهانوك: 

أطلت عليك... وسوف أختصر: 

تيتو تجربة غنية متعددة الجوانب» يقظ لكل الاتجاهات والتطورات: يلمحها عن 
تعدو دز إنها مسقا 

ويستطرد سيهانوك: 
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عرفت غير هؤلاء كثيرين... كل من عاشوا فى عصرنا. 
زوحته جاكلين كانت رائعة... جاءت عندنا فى كميوديا بعد اغتياله» وحاولنا يكل 
وسيلة ‏ زوجتى مونيك وأنا- أن نجعلها تنسى». 


ويتوقف سيهانوك قليلا: 


لا ...إنها هى الأخرى تعقدنى مثل ديجول... أنا لا أحب امرأة أطول منى... وهى 
اطول متى كثيواء: 

ويستطرد سيهانوك: 

ولماذا أعجب بها... زوجتى مونيك أجمل منها... جاكلين فوق أنها طويلة: نحيلة 

ويضحك بشدة ويغطى وجهه بيديه ويقول: 
لمعجزة الجمال». 

ونفخ سيهانوك بشفتيه على طريقة الفرنسيين عندما يريدون التعبير عن نفاد 
صيرهم وقال: 

.ولكن هناك أناسا لا يحسنون التعبير؟». 

واستطرد: 

.هل تذكر دورة الجمعية العامة للأمم المتتحدة سنة ٠‏ ....لدورة التى 
حضرها زعماء العالم كله ؟». 


قلت: 

. أذكرها فلقد تابعت أعمالها فى نيويورك صحفياء ورأيت مشاهدها العاصفة بما 
فيها مشهد خروشوف يخلع حذاءه ويدق به المائدة ». 

قال سيهانوك: 

بالضبط... هل تعرف ماذا فعل خروشوف معى فى هذه الدورة. 

لقد التقينا وكانت معى زوجتى مونيك وقال لى: 

سوف أدعوك إلى زيارة موسكو لأن زوجتك جميلة» وإذا جئت بدوتها فسوف 
اقلق الحدود». 

واعتبرنا الأمر دعابة, ولكننا قبلنا الدعوة إلى موسكوء وذهبنا إليها وجلسنا فى 
أول موعد للمحادثات بيننا فى قاعة الاجتماعات الرئيسية فى الكرملين. 

وإذا بخروشوف يسألتى: 

-أين زوجتك... إنها أحسن سفير لكم». 

ثم التفت إلى جروميكو وزير الخارجية السوفيتية وقال له: 


حضور الأميرة الجميلة». 


واستطرد سيهانوك : 


. بالطبع أنا لم أغضب وإنما ض حكت... لم أكن غيورًا من خروشوف ولكنى 
اندهشت... كيف يتصرف رجل مثلهء. فى سنه ومكانته على هذا النحو؟». 

وقلت: 

.إن خروشوف كان شخصية نادرة» لم يكن فى نظرى زعيمًا خارق المواهب 
ولكنه كان ولا يزال فى تقديرى إنسانئًا يستحق دراسة عميقة وأظنه ظاهرة من 
الظواهر غير العادية التى لمعت على القمة الدولية فى أواخر الخمسينات وأوائل 
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الستينات... وفى وقت من الأوقات راودتنى فكرة وضع كتاب عنه لأن الظطلروف 
أتاحت لى أن أعرفه أكثر مما عرفه أى صحفى آخر ريما فى العالم. 

ولست أعتقد أنه كان شريرًا ولكنى أعتقد حقيقة أن حيويته كانت متدفقة بأكثر 
مما تسمح به الأوضاع الرسمية لعمله ودوره». 

وقال سيهانوك: 

يننا كن فلقى اشتغروق ها فعل :و فكها : 

د عد عد 

وقلت لسيهانوك والحوار يمتد ويمتد: 

-قل لى... ماذا استفدت لحياتك المقبلة من درس الأزمة التى واجهتك ». 

وقال سيهانوك والجد يكسو ملامحه: 

لقد تعلمت درسًا... وسوف أقوله لك: 

لا تعط ثقتك لغبى... ولا تعط ثقتك لضعيف. 

تتصور أنك سوف تمسك به دائمًا... ولكن الحقيقة أن غيرك أيضًا سوف يمسك 
به ويأخذه منك ! 

هذه قصتى مع لون نول». 

ويستطرد سيهانوك: 

بعض الجيوش فى آسيا غريبة... الجيوش فى الشرق الأوسط تختلف. 

بعض الجيوش فى آسيا جزء من الثورة المضادة وهى مرتبطة بالاستعمار. 
جيوشكم جزء من قوى الثورة وهى مرتبطة بالنضال الشعبى». 

وعاد سيهانوك مرة أخرى إلى لون نول: 

. تصور أن عزيزنا... هذا الماريشال الأبله لا يؤمن بشىء إلا بالتنجيم والمنجمين, 


احقيل 


ومن جو السحر يأخذ توجيهاته ويستلهم سياساته. 

لااعرف ربما استخدمت المخابرات المركزية الأمريكية وسيطًا من المنجمين 
يوحى إليه بتعليماتهم ويتصور الأحمق أنها من وحى النجوم ». 

د د ين 

واقول لسيهانوك فى النهاية : 

.وداعا... وشكرا». 

ويقول بسرعة: 

.لا... انتظر... لدى مجموعة من آخر ما سجلت من موسيقاى على أسطوانات... 
معظمها من موسيقى الجاز الخفيفة... أنا أحبها ... هل تحبها أنت أيضا ». 


قلت: 
تشدنى حتى الآن؟». 


وقال سيهانوك: 
بموسيقاى عن فرحة الحياة. وموسيقى الجاز بسرعتها وخفتها أحلى ما يعبر عن 
هذه الفرحة... ذلك رأيى... 

ساعات مع موسيقاى تنسنى أزمات الحياة... أليس ضروريًا أن يكون لكل منا 
بيت يعيش فيه... وسحابة يصعد إليها ليحلق هناك مع فرحة الحياة وبعيدا عن 
أزماتها؟». 


سهرة مع مُويُوتو 
(فى بكين) 


... ربما كان الجنرال «موبوتو» رئيس جمهورية زائير ‏ الكونجو سابقًا هو آخر 
سياسى توقعت أن أقابله فى «بكين» عاصمة الصين. 

بالنسبة للأمير نوردوم سيهانوك كنت أتوقع» وكان اللقاء محددًا قبل أن أغادر 
القاهرة, وأما بالنسبة «لوبوتى» فقد كان ذلك خارج توقعاتى» مع أنى كنت أعرف من 
متابعة الأنياء أن الرئيس الأفريقى» وهو من أكبر ألغاز أقريقيا اليوم. سوف يصل 
إلى بكين قى نفس اليوم الذى أصل فيه إلى شنغهاى. 

ووجدت نفسى بالمصادقات وحدها مدعو إلى حفل العشاء الذى أقامه الرئيس 
شواين لاى تكريمًا للجنرال موبوتو بعد ساعات من وصولى إلى بكين قادمًا من 
شنغهاى. وكان السبب أن «شواين لاى» علم أن ليلتى الأولى فى عاصمة الصين بلا 
برنامج» ومن ثم كان اقتراحه الذى نقل إلى هو: 

«لاذا لا تحضر معنا هذا العشاء لموبوتو»؟ 


رفقة السفير المصرى صلاح العبد الذى كان قادمًا لتوه من كوريا الشمالية لأنه كما 
يقول الدبيلوماسيون هناك يرتدى ثلاث قبعات. فهو سفير مصر فى «بكين» 
وسفيرها فى «بيونج يانج». وسفيرها فى «هانوى» فى نفس الوقت. 

ع قد يت 
بكين بكل السلك الدبلوماسى فيها وكل ممثلى الصحافة الأجنبية» وكان الموضوع 
القالب هلى الأحاديث كلها بالطيع هو سياسة الصين مجاه أفريقيا ونقط التزكيز 
فيهاء والأهداف المقصودة وراءهاء والأساليب المتبعة فى ممارستهاء إلى آخره. 


وكانت التساؤلات فى القاعة الفخمة المضيئة» التى تعكس عمارتها خطوط 

الأولى: هل أن الصين الآن باعتبارها واحدة من القوى العظمى ‏ حتى وإن أنكرت 
الراهنة فى أى بلد بصرف النظر عن المبدأً» أم أن الصين سوف تختار النقاء الثورى 
وتلتزم بالتعامل على المبدأ حتى وإن كان ما زال بعد غيبًا فى ضمير المستقبل؟ 
وتسكت على ما لا تقبله أخلاقيًا فى سبيل مصالحهاء أم أنها سوف تتمسك وتحافظ 
الذى نطلق عليه تأدبًا وصف العالم النامى؟ 

وكان رأيى أن الصين سوف تعثر بشكل ما على خط متوازن تتعامل به على 
الأمر الواقع دون أن تضحى فى سيبيل ذلك بالنقاء سواء إزاء المبادئ الكيرى أو 
قواعد السلوك اليومى. 

وكنت أقول إن استقبالها لموبوتى على هذا النحو دليل واقعية. 
خلقيًا دليل تمسك ومحافظة واضحة بصرف النظر عن مصالح الصين فى تانزانيا. 


وكنت أقول: 
لا يلحقهم فيها غيرهم». 


ثم كنت أشير إلى أن معظم القوى العظمى استخدمت فى إدارتها أجهزة مهمتها 
أن تقدم المتعة للراغبين فيها من زوار العالم المتخلف أو النامى أى حتى غير المتخلف 
والذى نما فعلا... وهذه ظاهرة من أغرب ظواهر الواقعية ‏ !فى السياسة الدولية 
الجديدة حيث تنهار قواعد السلوك أمام امتيازات حقول البترول أو مزارع المطاط أو 
مناجم اليورانيوم أو عقود الصفقات المغرية ! 


١ غه‎ 


وأعترف أنه حين دخل الجنرال موبوتو جنبا إلى جنب مع الرئيس شواين لاى 
إلى قاعة الشعب الكبرى أننى كنت أراقب المنظر قائلاً لنفسى: 

هذا لقاء نقيضين على أشد ما يكون التناقض ». 

وحين وجدت تجهيزات التليفزيون فى القاعة أكثر من العادة فقد كان الرد على 
تساؤلى هو: 

.إن الجنرال موبوتو أمر بنقل كل الاحتفالات المقامة له فى الصين من ساعة 
وصوله إلى ساعة خروجه مباشرة إلى الكونجوء وإنه استأجر لذلك وقنًا فى قمر 
صناعى معلق فى فضاء المحيط الهندى لينقل من الشرق الأقصى إلى قلب أفريقيا 
على الهواء». 

وهل تتحمل ميزانية أى بلد متخلف هذا الترف الإعلامى كله؟! 

ومهما يكن فلقد مضيت بالفضول فى متابعة وقائع الحقل حتى قرب نهايته 
وعند النهاية تلقيت المفاجأة! 

ذلك أن سيدا أفريقيًا مهيبًا تقدم إلى المائدة التى كنت أجلس عليها وقدم نفسه 
باعتباره المستشار الصحفى للرئيس موبوتو وقال لى: 
وقد حدد لذلك مساء غد فى الساعة التاسعة وسينتظرك فى قصر الضيافة الذى 
يقيم فيه». 

وكانت هذه مجاملة رقيقة لابد من قبولها. 

وفى نفس الوقت فقد كانت مشكلة عويصة لابد من التفكير فيها. 

وكان أمامى قيل الموعد المحدد أربع وعشرون ساعة تكفى لإطالة التفكير. 


ماذا أفعل مع الجزرال موبوتو؟ وماذا أقول له؟ وماذا أنقل عنه؟ 


* من ناحية فإن رأيى فى الرئيس موبوتو لم يكن مرضيا له وفى اقل القليل فإن 
الرجل بالنسبة لى كان لغرًا محيرًا. 

دوره فى نهاية لومومبا يثير الشكوك. 

انقلابه سنة ١575‏ يفتح السبيل لأقاويل كثيرة عن علاقته بالولايات المتحدة 
الأمريكية. 

علاقته بالشركات الاحتكارية الدولية الكبرى فى الكونجوء وكلها تسعى وراء 
الألماس والنحاس والمطاط والقصدير والذهب واليورانيوم يدور من حولها لغط 
شديدء ويصل اللغط إلى حد القول بأنه إذا كان فى العالم كله عشرة من الأغنياء 
الفادحى الغنى» فإن موبوتو بالقطع واحد منهم. 

* ومن ناحية ثانية فلقد كنت ومازلت أعتقد أن ما نسمعه من بعيد دائمًاء ليس هو 


كل الحقيقة. 


إن لدى الكثيرين منا نزعة تلقائية إلى وضع الآخرين فى قوالب» وتصنيفهم إلى 
أنواع» بل رصهم على رفوفء وذلك لكى تعفى أنفسنا من التفكير فى الظلال. 

الأحكام القطعية دائمًا سهلة لأنها مريحة؛ والصعب باستمرار هو محاولة تبين 
درجات الظل فى كل شىء. 

ومن أشهر أقوال ماوتسى تونج فى هذه النقطة : 


.كل شىء هو فى الحقيقة شيئان... 


الواحد فى الواقع اثنان. 
الجمال فى القبح والقبح فى الجمالء الشر فى الخير والخير فى الشرء الظلام فى 
النور والنور فى الظلام... 


هذه حركة المتناقضات وهى التى تصنع التطور وتدفع مسيرة التاريخ. 


صراع الاثنين فى واحد»! 
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* ومن ناحية ثالثة. وفيما يتعلق بالجنرال موبوتو نفسه.؛ فلقد كان فى ذاكرتى 
حديث جرى ذات يوم بين الرئيس جوليوس نيريرى ركيس جمهورية تانزانيا وبينى 
وكان موضوعه هو الجنرال موبوتو. 

يومها كنت مع نيريرى على شرقة القصر الجمهورى المطلة على المحيط الهندى 
فى «دان السلام» وقال لئ «نيريرى» بالإنجليزية المعجونة يلكنة هندية من تأثير 
المدرسين الهنود فى شرق أفريقياء وبلكنة أفريقية من القارة ذاتها: 

.إننى قابلت «موبوتو» أخيرًا... وكان ذلك اكتشافًا بالنسبة لى. 
الوطنىء ولما لم يكن فى استطاعتى أن أنسى كل ما سمعت عن ماضيه فإننى سألته ‏ 
وأنا الكاثوليكى مثله: 

موبوتى... هل أصبحت مثل القديس بطرس... بدأ شقيًا وانتهى تقيّا»؟ 

د د فنا 
انتصارات وهزائم؛ من أمجاد ومحنء وكان ذلك من منطق «أننا لا نستطيع أن نفكر 
فى الناس مجردين وإنما يتحتم علينا ونحن نفكر فى الناس أن نضعهم فى إطار 
الظروف». 

«الناس والظروف معاء وإلا كانت الأحكام فى الفراغ وهذا خطأ مع تجنب شد 
ذلك إلى أكثر مما يحتمل وإلا انتقلنا من النقيض إلى النقيض... وانزلقنا من الأحكام 
المطلقة إلى التبريرات المتعسفة وهذا خطر ! 

ش وقد كانت ظروف الحركة الأفريقية فى رأيى كما يلى: 


١.إن‏ الشعوب الأفريقية فى بعض من الأحيان خدعتها واجهة الاستقلال الوطنى: 


١ /اه‎ 


ولكن ثرواتها تظل نهبًا للاحتكارات والشركات الأجنبية. 
اقتصادى, كما أنه ليس هناك تحرر وطنى بدون تحرر اجتماعى. 
” .إن الجماعات التى قادت الحركة الوطنية نحو الاستقلال تحولت فى عديد من 
البلدان الأفريقية إلى طبقة جديدة فاحشة الغنى... أخذت لنفسها امتيازات السيد 
الأبييض أو بعضًا منها وتصور بذلك أنها حققت غايات الاستقلال الوطنى. 
وكانت الحركة الأفريقية الوطنية فى الحقيقة تملك فرصة نادرة للتتحول 
الاجتماعى العميق لأن المجتمع الأفريقى الأصيل كان مجتمعا يكاد يكون بلا طبقات, 
تمسك بمقدراته كلها جماعات من البيض على القمة» وكانت إزاحة هذه الجماعات 
بامتيازاتها من على القمة فرصة نادرة لبداية اجتماعية جديدة: لكن هذه الفرصة 
ضاعت فى أفريقيا يصفة عامة. 
"' - نتيجة ذلك أن هناك خطرًا مخيقًا من الفساد أو الإفساد فى أفريقيا لآن الأعوان 
الذين جاءوا مع الزعامات الوطنية وتولوا المناصب من حولها جاءوا فى كثير من 
.إن جزءا كبيرًا من المسئولية فى الواقع يقع على حقيقة أن معظم القوى الكبرى 
كانت تتعامل مع الحركات الوطنية» خصوصا فى عصر الحرب الباردة: عن 
طريق الأجهزة الخفية... أجهزة المخابرات بالذات. 
وهذه ظاهرة ما تزال ملحوظة فى أفريقيا حتى الآن» وقد أدت إلى كثير من 
مظاهر الانحراف السياسى والأخلاقى: كما أدت بطريق آخر إلى التعويض بأساليب 
من النفخ الصناعى ... أى مبالغة فى مظاهر العظمة الفارغة... لإخفاء القراغ الحقيقى 


تحتها وللخداع والتضليل ولرسم صور زائفة يمكن تحت ستارها تحقيق المطالب 
القديمة بأساليب جديدة! 


.إن السياسة الأفريقية فى بعض البلدان لم تتخلص بعد من أغلال الماضى 

الأفريقى فى عصور ظلامه وبيتها السحر مثلاً وكان نكروما برغم إسهامه 

البارز فى حركة التحرر الأفريقى من أشد المؤمنين بالسحر. 

ولقد كان هناك من تمردوا على أغلال الماضى ولكنهم اشتهروا بذلك ومنهم 
سيكوتورى رئيس غينيا. 

وأتذكر أن سيكوتورى دعانى إلى مقابلته فى الدار الييضاء ‏ فى المغرب ‏ وكانت 
مقرا لمؤتمر أفريقى على مستوى القمة وقال لى: 

لماذا تنشر فى «الأهرام» ما يسىء إلى أفريقيا... لماذا نقع بأنفسنا فى المصيدة 
التى ينصيها لنا الاستعمار»؟ 

ودهشت وسألته: 

.وهل فعلت ذلك»؟ 

وقال بقرنسيتة الخطابية التحمسة: 

نعم فعلته... فعلته عندما نشرت أن الناخبين فى الكاميرون ضاقوا ذرعًا ينائب 
بعثوا به إلى المجلس الوطنى ولم يحسن تمثيلهم فلما عاد إليهم ذات يوم أكلوه». 

وقلت لسيكوتورى: 

إننى نشرت الواقعة وفى ظنى أنها صحيحة» ! 

وقال سيكوتورى بحدة: 


.ليكن أنها صحيحة ... فلماذا ننشرهاء؟ 


كذلك كانت أفكارى وخواطرى عندما جاء موعدى المحدد مع الرئيس موبوتو فى 
قصر الضيافة الذى يقيم فيه فى بكين على حافة بحيرة صناعية رائعة الجمال. 
كان مقررًا أن يكون لقاؤنا فيه. 
ودخل «مويوتو». 
الزى الرسمى لزائيرء حلة بسيطة... سترة مفتوحة على أعلى الصدر ؤتحتها بنطلون» 
وتوقعت لهجة عظمة كنت أخشاهاء ولم أجدها فى الحقيقة. 
قال موبوتى ببساطة: 
قلت إنه من الضرورى أن نتقابل». 
واستطرد موبوتو: 
قايلته من قبل»؟ 
قلت: 


نعم... وإعجابى به غير محدود». 


واستطرد مويوتو: 
هؤلاء الناس فعلوا شيمًا عظيمًا... هم عمليون إلى أقصى حد وفى وسعنا أن 


غندما أعود إلى زائير سوف ألغى استعمال ربطات العنق ‏ الكرافتات-إنهم 
استغنوا عنها... هل تعرف كم وفروا فى ذلك كما علمت: 
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قدروا أنهم يحتاجون كل سنة إذا سمحوا بربطات العنق إلى ٠٠ ٠‏ مليون كرافتة 
ثمنها على الأقل ١ ٠٠‏ مليون جنيه» وبقرار واحد وفروها لأنهم اعتبروها فضولاً أو 

واستطرد «موبوتو»: 

قلت: 

«أعرف». 

وقال: 

.كنت تلميدًا فى الملدرسة فى عصر الاحتلال البلجيكى وكنت أكتب مقالات 
للصحف واشتركت فى مظاهرة وطردونى من المدرسةء وكان العقاب للطلبة 
المطرودين أن يجندوا فى الخدمة العسكرية وهكذا وجدت نفسى فى الجيش دون 


قصد منى». 
واستطرد: 
مازالت الصحافة هى حبى الأول». 
وقلت: 


. بالنسبة لى هى حبى الأول والأخير». 


وقال موبوتى بلهجة يستطيع أن يتحكم فى نبراتها بشكل غريبء ارتفاعا 
وانخفاضاء ضيقًا واتساعاء حرارة ويرودة: 


-قيم تريد أن نتحدث معاء»؟ 
قلت: 


بالأشياء التى تهمك واتعدها أصل إلى ما يهمنى». 
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واستطردت: 

إننى استمعت إلى خطايك فى حفل العشاء الذى أقامه لك شواين لاى ولفتت 
نظرى > ملة تحدثت فيها عن سياسة الكونجو وعن«الأصالة» ياعتبارها الطابع 
الأساسى لهل . 

وقاطعنى موبوتو: 


اسم بلادى لم يعد الكوتجو... اسمها الآن «زائير» وذلك بمقتضى طابع الأصالة 
وتطبيقا له». 


إن السؤال عن الأصالة “10116)م66)ناه سؤال هام حداة ؤم عسعطن أن ففههنا 
إذا لم تفهم ما تعنيه «بالأصالة». 


خذ أسم «الكعوتجو»... 

هذا هو الاسم الذى أطلقه الاستعمار البلجيكى على بلادى. 

إننى عدت إلى الاسم القديم قبل الاستعمار البلجيكى... سألت عنه حتى وجدته 
وقررنا العودة إليه. 

كان اسمنا «زائير»... كان هذا هو اسم تهر الكونجوء وقد استعدنا الاسم القديم». 

قلت: 

إن هنالك تفسيرات عديدة لهذا الاسم الجديد سمعت من بعض الناس أن الاسم 
«سعير» إشارة إلى شدة الحرارة وحرف الاسم كما حدث لأسماء عربية كثيرة فى 
أفريقيا إلى «زائير». 


هل تتذكر «موديبوكيتا» زعيم مالى السايق؟ 
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أسمه الاصلى «المؤدب بخيت» وقد حرف الاسم باللهجات الأفريقية فأصيح 
«مودييوكيتا». 


الرحالة البرتغالى «دييجو كاو» عندما رسا يسفينته عند مصيه فى محاولة من 
محاولات الوصول إلى الهند بالدوران حول أفريقيا». 

وقال مويوتى: 
اليلجيكى». 

واستطرد: 

بوهم ذلك فخو ا لمعن السسايق 


كان اسمى هو : «جوزيف ديزيريه مويوتو» «جوزيف» اسم أوربى... «ديزيريه» 
اسم أوربى... الاسم الأقريقى الوحيد الذى كان لى هو «مويوتو». 


ولماذا تقيل هذا؟... 
إقذى عدت إلى اسم القدلة القن كك متنا 
«موبوتى سيس سيكو كوكو أنجابتندو وازايانجا». 


(سيس تعنى الأرض ‏ أنجانبدو منطقة فى زائير ‏ سيكو تعنى المحارب المقدام 
الذى لا يخشى الهزيمة ويتحمل المصاعب ويتقدم حتى النصر كوكو تعنى الفلفل 

واستطرد موبوتو: 

نعم «الأصالة» 

إنها موضوع مهم لنا ودعنى أذكرك... أننى عندما أتحدث عن الأصالة لا أنادى 


بالعودة إليها :110011 ؤلكن بسرعة الالتجاء إليها 01115ع1]56. 
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إذا لم نعد بسرعة إلى الأصالة الأفريقية وإذا لم نلتجئ إليها ونحتمى بها فإن 
شخصيتنا سوف تضيع نهائيً. 

لماذا يطلب منى أن أقبل كل شىء فرضه الاستعمار علينا كما هى؟... لست مطاليًا 
بذلك ولا أقيل! 
والياقة العالية؟ ما علاقتى أنا بذلك؟ 

بومبيدى عندما يرتدى هذا الزى فهو على حق... أبوه كان يفعل ذلك ويرتدى هذه 
الملابس فى المناسبيات الرسمية... ردنجوت... بونجور... فراك إلى آخر هذه 
الأزياء... لا شأن لى بها أنا... أنا الأفريقى؟ 


إننى أجدنى مطالبًا بآن أعود إلى ما كان فى بلادى... إلى ما كان يعرفه أبى 


وجدى وشعبى كله. 

لست فرنسيًا ولست إنجليزيًا ولست أمريكيًا. 

ولكننى من زائير... 

وأريد عندما يصل أى وافد إلى زائير أن يشعر فعلاً أنه فى زائير ليس فى باريس 
ولافع لق ولاق واشستطة: 


ليس معنى ذلك أن أرفض المدنية وإنما معناه أن آخذ منها ما يناسبنى. 

أنا أرتدى حذاء وقد قبلت ذلك بمحض اختيارى لأنه مفيد» ولأننى كرئيس دولة 
لا أستطيع أن أمشى حافيًا... لكننى عندما أفعل ذلك لا أقلد أحدا وإنما آخذ من المدنية 
مايناسيتى». 

واستطرد موبوتو: 

سبوف تسألنى كيف أطبق الأصالة فى السياسة... من السهل أن تتحدث عن 
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سوف أقول لك: 

إننا نعرف ما كنا عليه قبل سنة ...١ 57٠‏ كنا مستعمرة لبلجيكا... إننا نعرف ماذا 
كنا عليه من سنة -56 ١‏ إلى سنة ١5765‏ . كنا أضحوكة العالم . 

المثل الحى للفوضى وللتخلف .. 

كنا موضع سمخرية. 

الآن تغير الوضع... إنهم كفوا عن الضحك منا. 

لسنا مع اليمين... لسنا مع اليسار... لسنا فى الوسط ! 

تسألنى إذن : أين نحن؟ 

سوف أقول لك : حيث نحن واقعنا وما نريده بأنفسنا لآنفسنا لماذا أقبل هذه 
التقسيمات اليمين واليسار والوسط؟ 


الوطنية بمنطق الأصالة هى أن نكون أنفسنا.. 
نحن كل أرض زائيرء ما فوقها وما تحتها. 


كانوا يقولون لنا هذا ليس ملكا لكم... أو هذا ليس بالكامل ملكا لكم دائمًا أنتم 
شركاء معنا فيه وقلنا لهم : ما فوق الأرض وما تحت الأرض هو ملك لنا. 


هم لا يضحكون منا الآن لأننا لا نقلد أحدا. 


هم لا يضحكون منا الآن لأننا لسنا أضحوكة العالم بما كان لدينا من فوضى 


وضياع». 
00000 
. وتحمس مويوتى وهو يدق بيده على صدره ويقول: 


«أخوك الذى يكلمك الآن هو موبوتو ابن هذا الشعب وابن هذه الدولة» منذ سبع 
شكوات لعركن الامو كذلل 
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الآن لدينا حزب... لدينا حكومة... لدينا ثورة اجتماعية. لماذا كنتم تؤيدونه؟ 


من قبل كانت هناك قبيلة فى الشمالء قبيلة قى الجنوبء قبيلة فى الشرق, قبيلة كان لوب الم مم كول فادون: 
انتهى ذلك كله الآن. يحصى من زجاجات الويسكى والشمبانيا الفارغة. 


نحن نتكلم نفس الكلام جميعنا ونغنى نفس الأغانى جميعنا. لم أكن أفعل ذلك وإلا ما كنت انتصرت. 
لم أطلب من شعبى أن يقلد اليمين أو يقلد اليسار... 


طلبت منهم ببساطة شيئًا واحدا: كونوا أنفسكم. 


كنت أستطيع أن أقضى وقتى مع زوجتى. 
لا أريد أن أتظاهر أو أقتخر ولكن رئيس الدولة يجب أن يكون رجل أخلاق. 
وهكذا أصيحوا. كان هو يلعب... وكنت مشغولاً بتوجيه الدولة. 


هل اتضحت أمامك معانى الأصالة الآن,؟ وكان يدعى الثورية... وكنت أحاول أن أفرض السلام على أرض زائير». 


وه قلت: وو قلت: 
.إنتى أحاول أن أقهم». ربما نتناقش طويلا فى أمور كثيرة» ولكنى أسلم فعلاً أنك استطعت أن تفرض 
١‏ تؤعاسن النظاع والسلاع فى الكرتهو وذلك كان هنس ازلمن كك ا 

واستطزة مويواقق: 1 م6 8 00 نََ 0 ليس بحكم رواسب 
الماضىء ولكن الصعوبة كانت تجىء أيضًا من حقيقة أنه لم يكن هناك جهاز إدارى 

00 م ٠.‏ - ت : . 30 5 1 5 5 ع 5 2 

إن كثيرين لم يقهمونى فى زائير» وسوف يمضى وقت طويل قبل أن يصبح ذلك ممكنًا فى عدد من بلاد 

كنت الآن مع الرئيس ماو وتذكرنا معًا أيام كانوا وكنتم تؤيدون «جيزنجاء .إننى جعلت للنظام وللسلام هدقًا فى زائير. تذكر أننا نبنى الآن أكبر سد فى 

كئؤتها عاق رهن أقه خلنفة أومومنا اكه الم نعل شرينا: هذه هى الكرامة الوطنية... الأصالة. 

تأثيره الأدبى الآن « صفر». ١‏ إننا أغنياء جدًا... ولكن ثرواتنا غير تغلة لصالح * نكا 

عاذا ففل 4 ماذاكاق يفعل :مادا يتفهل الم ؟ الأضالة أن:تكؤن لا الأرضن وماعليها وما تحتياه: 
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قلت: 

هناك شىء لم يتضح فى ذهنى حتى الآن... ماهو الفارق بين الأصالة 
والاستقلال؟ 

وقال موبوتو: 

الفارق كبير.. 

كلنا نقول إننا مستقلون فى أفريقيا ولكن الاستقلال ليس كل شىء.. الأصالة 
هى كل شىء. 

لنفرض أن معك تذكرة سفر إلى زائير... 

عندما تصل هناك سوف تشعر أنك فى زائير ولا تشعر أنك فى باريس أو لندن أو 
بروكسل... 

الناس يتكلمون باللغة الزائيرية. 

الناس يتعاملون بالزائير (وحدة النقد الوطنية). 

الناس لا ينتظرون مساعدة من أحد. 

أمريكا عرضت علينا مساعدات لم نلمسها وأعدناها إليها. 

أمريكا عرضت علينا أن تدفع لنا الغطاء اللازم للزائير (وحدة النقد الوطنية) فى 
صندوق النقد الدولى... رفضنا وقلنا: نحن سندفع غطاء عملتنا. 

أنا أزور الصين الآن ومعى طائرة خاصة فى انتظارى. 

لم أتلق يرقية واحدة تقول لى إن الطائرات تأخرت. 

إنهم يعرفون أن موبوتى يستطيع أن يحتفظ بطائرة ومع ذلك تستمر طائراتنا 
على خطوطها منتظمة. ١‏ 

أخوك الأفريقى الجالس معك الآن فعل ذلك... لا أتفاخر ولا أتياهى. 
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إننى أنهيت الخلافات فى الكونجو, قضيت على الفوضى... وآخرجت المرتزقة... 
وأعدت الكرامة للكونجو. 

كانوا يعطوننا معونة... رفضنا هذه المعونة... لا نريد صدقة من أحد لا حبويًا 
ولا دجاجًا مجمذداء». 


وقلت لموبوتى: 
هل أستطيع أن أنتقل إلى أشياء تهمنى فى حديثى معك»؟ 
وقال موبوتو: 
-إننى أسمعك». 
قلت: 
-.إن أفريقيا مهمة لنا إلى أقصى حد. 
إن شمال أقريقيا العربى جزء لا يتجزأ من أفريقيا جنوب الصحراء كما يقولون 
إن الحرية فى رأينا لا تتجزأ بخطوط وهمية. 
والرخاء فى رأينا لا يتجزأ بين الأسمر والأسود. 
ثم إن هناك مشكلة أمن بالنسبة لنا وهى إسرائيل. 
إسرائيل تعتبر أن أفريقيا رئة تتنفس منها برغم الحصار العربىء ولقد وجدت 
إسرائيل أبوابًا مفتوحة فى أفريقياء ونحن نعتبر أن ذلك خطر يتعدى أمننا وحدنا 
لآن إسرائيل فى رأينا امتداد عنصرى واستعمارى. 
. ثم هل تسمح لى أن أسألك سؤالاً مباشرًا. 
لاذا تحتفظ فى الكونجى بمستشارين عسكريين من إسرائيل؟ 
إن أحدا لا يختلف فى أنك فى الأوضاع الراهنة أقوى سياسى فى وسط أفريقيا. 
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وقال موبوتو: 

أنتم كنتم تقاطعوننى وتقدمون تأييدكم لجيزنجاء باعتباره خليفة للومومبا. 

ماذا كان فى استطاعتى أن أقعله... 

كنت وقتها قائدًا للجيش وكنا فى حاجة إلى التدريب. 

إسرائيل عرضت علينا الفقرصة وذهبنا... 

ذهيت ومعى تواة لواء المظلات وهناك تدربنا ومن هناك جكئنا ببعض 
المستشارين. 

والمستشارون الإسرائيليون كانوا وسطنا (يقى منهم الآن > ١‏ فقط). 
أفريقيا أو أننا لم نستطع. 

فى كل المؤتمرات الأفريقية وقفنا معكم كأفريقيين. 

إننى كنت عضوا فى بعثة الرؤساء الأفريقيين لدراسة مشكلة الشرق الأوسط, 
وجئت إلى مصر ثم ذهبت إلى إسرائيل... هل تابعت مهمة هذه اللجنة,؟ 

قلت له: 

-نعم... وفى الحقيقة فإننى كنت متخوفا... لقد كنت أخشى من هذه البعثة أن 
تحول أفريقيا من طرف أفريقى معنا... إلى طرف محايد يتوسط بيننا وبين 
إسرائيل»؟ 

وقال موبوتى: 

إننا قلنا لهم؛ قلنا لجولدا مائير ولديان ولإيبان إن أفريقيا لا تقبل باحتلال أرض 


أفريقية. 
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(بذلت جولدا مائير كل جهد فى وسعها للتأثير على الزعماء الأفريقيين لدرجة 
واستطرد موبوتو: 
الأوسط اتصل بى وزير خارجيتى وقال لى: 
«لقد تسلمنا الآن فى وزارة الخارجية خطابين لك... خطاب من السادات وخطاب 
وقلت لوزير خارجيتى: 
واستطرد مويوتو: 
فى كل الظلروف سوف نأخذ الخط الأفريقى» وذلك أيضًا بمقتضى منطلق 
الأصالة. 
ومع ذلك أريد أن أسألك فى شىء. 


لماذا يدفع لبعض الدول الأفريقية لكى تقطع علاقاتها بإسرائيل»؟ 
وقلت: 


.إننى لا أعتقد أن الرئيس القذافى دفع لأحد لكى يقطع علاقته بإسرائيل. 

إن هناك دولاً أفريقية اكتشفت دور إسرائيل الحقيقىء أوغندا فعلت ذلك... وتشاد 
فعلت ذلك... والنيجر فعلت ذلك؛ ومالى فعلت ذلكء والكونجو برازافيل فعلت ذلك. 

وهذه الدول بمحض إرادتها وبتجريتها الحرة اكتشفت أن إسرائيل لا تخدم 
أفريقيا بكل ما تقوم به وإنما تخدم الاستعمار. 


١/١ 


وأما أن يعرض القذافى على بعض هذه الدول مساعدات عربية فإنها مسألة 


لقو 

هل تعترض إذا كان فى وسع دولة عربية أن تقدم معونة لدولة أفريقية؟ 

ولماذا نربط بين قطع العلاقات وبين المساعدة؟ 

إن إسرائيل هى التى تحاول الترويج لذلك لكى تمنع التيار الأفريقى الذى بدأ 
يكشف حقيقتها من أن يواصل اندفاعه بقوة». 

وقال موبوتى: 

إن توميالياى ركسسن تشاد بعث إلى ليقول لى «إن القذافى يريد أن يراك», وكنت 
أريد أن أذهب إلى ليبياء ولكن لا أريد أن يقول شعبى إننى ذاهب إلى هناك لأحصل 

نحن لا نريد معونة... نحن أغنياء ولدينا مبادتنا». 

قلت: 

- وأنا أعرف أنك تقدم مساعدات لبعض الدول الأفريقية... وأسألك هل تقدم هذه 
المعونات لأحد كى يقطع علاقته بإسرائيل... إنك لم تطلب ذلك... فلماذا تتصوره فى 
القذافى»؟ 

وقال مويوتق: 

-إننا سوف نحدد موققنا من استمرار احتلال إسرائيل لأراض أفريقية على 
ضوء سياستنا الأفريقية... وعلى ضوء الأصالة فى زائير. 

سوق تراه فى مؤتمر القمة الأفريقى القادم فى مايى فى أديس أبايا». 


عد 


١ ؟'/ا‎ 


وسألنى مويوتو: 

- لابد أن نشرب شيمًا معًا لتوثيق صداقتنا. 

معى بيرة من زائير وهى نوع لا مثيل له فى العالم اسمها تيجر. 

ومعى عصير أناناس من مزرعة كبيرة أملكها هناك مساحتها عشرة آلاف هكتار 
(خمسة وعشرون ألف فدان) وفيها مصنع التعليب الخاص بهاء». 

واستطرد مويوتو: 

اشرب معى أى شىء تختار ولتحتفظ بآخر قطرة نلقيها على الأرض». 

واستطرد: 

ذلك أيضًا تطبيق لمبدأ الأصالة:» فهكذا كان أجدادنا يفعلون. 

ألا تتذكر أننى فعلت ذلك فى العشاء الذى أقامه لى شواين لاى. 

القيت آخر قطرة من مشروب «الموتاى» أيضًا. 


لم ألقها على الأرض ولكنى القيتها فى طبق على المائدة حتى لا أترك بقعًا على 
السجادة الصينية التى كانت تحت أقدامتا». 

وقلت له: 

رأيتك تفعل ذلك فعلاً... والآن فهمت»! 

كانت الساعة فى بكين الواحدة يعد منتصف الليل. 

وكانت الساعة فى زائير الواحدة بعد الظهر. 

وكان أحد وزراء موبوتو على التليفون من كينشاسا يريد أن يتحدث إليه... 

وقال موبوتو وهو يصاقحنى مودعا: 


فروق الوقت مذهلة .- 


1١ 717 


١7: 


العملاق خائف من قَوّته١‏ 


١> 


هذه المرة فى اليابان» طلبت ‏ وقبل أن أصل إلى طوكيى ‏ أن تتاح لى فرصة 

#* تاناكا رئيس الوزراء الجديد 

(لأنى قابلت كل رؤساء الوزارة فى اليابان فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
وتحدثت طويلاً معهم وهم: يوشيداء وكانوا يسمونه «الرجل الواحد يوشيدا» فقد 
حمل على كتفيه وبمفرده مهمة قيادة اليابان بعد الهزيمة الساحقة فى الحرب ‏ ثم 
«ساتو» وقد حمل على كتفيه بمساعدة مجموعة رجال الأعمال الأقوياء وه جموعة 
المديرين الآكفاء مهمة بناء أ لعجز هُ الاو قتصادية لليايان ‏ ثم جاء «تاناكل”» فى أوقات 

* أوهيرا وزير خارجية اليابان 

(لأن اليابان سوف تكون مدعوة مهما قال الناس عنها ومهما قالت هى عن نفسها 
إلى تحديد دورها العالمى وإلى رفع الحجب عنها مع توازن عالمى أصبحت فيه, 
شاءت أو لم تشأ واحدة من القوى الأعظم فى هذا الزمان» بل إن كثي نيزن أن 
القرن القادم» القرن الحادى والعشرين سوف يكون قرن اليابان). 

* ناكاياما المشرف على توجيه عمليات الاقتصاد اليابانى فى العالم. 

(لآن المعجزة اليابانية فى صميمها معجزة اقتصادية» والنمو الذى شهدته 
5 وتشهده نمو خرافى. 
بلد نما ابتداء من سنة ١55 ٠‏ بمعدل ١ ١‏ فى المائة سذويًا وبالتراكم فإن معدل 


نموه يزداد بطريقة مخيقة : 


١ /ا/ا‎ 


كان الإنتاج القومى لليابان سنة ١537٠١‏ هو "٠١‏ بليون دولار. 

وسنة9175١‏ سيصل الإنتاج القومى لليابان إلى ٠ ٠‏ : بليون دولار. 

وسنة ١1‏ سيحل الإنتاج القومى لليابان إلى 8٠ ٠‏ بليون دولار. 

وهو حاليًا يوازى الإنتاج القومى لكل دول السوق الأوربية المشتركة بأسرها. 

وهو فى سنوات قليلة سوف يتعادل مع الإنتاج القومى للولايات المتحدة 
الأمريكية نفسها. 

وبعد ذلك... فإن السماء هى الحدود كما يقولون). 

* كوبى مدير مؤسسة الدفاع اليابانى. 

وهى البديل لوزارة الحربية أو وزارة الدقاع فى بلاد العالم الأخرى. 

(لأن السؤال المعلق الكبير فى التوازن الدولى كله؛ وبالذات فى منطقة المحيط 
الهادى» حيث نقطة لقاء أو صدام أربع من القوى الأعظم فى هذا العصر: الولايات 
التهدة والأقحان السؤؤفدتي:والضصين والداناق #سؤاف تكون هناك 

وكانت اليابان ممنوعة حتى الآن ‏ رسميًا ‏ من أن تتسلح بمقتضى صك الهزيمة 
الذى وقعته سنة 45 ١4‏ على ظهر حاملة الطائرات الأمريكية ميسورى التى دخلت 
شاهرة مدافعها فى خليج طوكيو. 

50000 

ومع كل يوم وبالمعجزة الاقتصادية ‏ تغير كل شىء فى اليابان وطرحت 
الظروف الجديدة سؤالاً ملحا على اليابان وعلى العالم وهو: 

هل يمكن لقوة اقتصادية عظمى أن تحمى مصالحها الهائلة يغير قوة مسلحة؟ 

وإذا أعيد تسليح اليابان... إذن فإلى أين ؟) 


١ م73‎ 


قابلت أيضًا غيرهم بالمصادفات أى بالضروراتء واستمعت وتحدثت, وناقشت 
وحاورتء وكنت أظن أننى هذه المرة سوف أصل إلى أعماق السر اليابانى» ولكن 
هذه المرة أيضًا خرجت والسر هناك لم آخذ مفاتيحه معى! 

ولقد عشت هذه التجربة مع اليابان كثيرًاء ذلك أننى ذهبت إليها فى ربع القرن 
الأخير بمعدل مرة كل أربع سنوات» وكنت فى كل مرة أحاول بجد أن أقهم وأن 
أستوعب, وأظن ‏ ربما متفائلاً ‏ أننى فهمت واستوعبت أشياء عديدة: ولكنى أزداد 
اقتناعا مرة بعد أخرى أن القاع مازال يعيدًاء وأن كل ما فعلته هو أننى لامست 
السطح أو لعلى خربشت بأظافرى تحت السطح قليلاً ! 

وفى كل مرة كانت تعود إلى ذاكرتى صورة زودنى بها الدكتور محمود فوزى 
وحملتها معى إلى اليايان فى أول مرة ذهبت إليها سنة .١560١‏ 

فى ذلك الوقت كان الدكتور محمود فوزى مندوب مصر الدائم فى مجلس الأمن. 
ولكن خبرته باليابان وإلمامه بتاريخها وحضارتها من تأثير ست سنوات قضاها فى 
شبابه قنصلاً عامًا فى يوكوهاما كانت معروفة. 

وتصادف وجوده مرة لمشاورات فى القاهرة وكنت أتأهب لسفرة الشرق 
الأقصى مراسلاً حربيًا فى كورياء وذهبت إليه أسأله عن اليابان وأقول له إن 
اهتمامى بها كبير من أسباب عديدة, ثم إنها سوف تكون القاعدة الخلفية لعملى: 
أذهب إلى ميدان القتال فى كوريا ثم أعود إليهاء ثم أذهب وأعود حتى تنقضى 


مهمبى ... 


,ليس لد مفاع اليابان افظيه لك ويفهم لكب العرفة كل أبوابهنا. .,ولتكقي 
سأعطيك صورة ولك أن تستخدمها كما تشاء». 


يوا 


1١ 8 


واستطرد الدكتور فوزى يقول: 
عندما تذهب إلى طوكيوء حاول أن تزور أى حديقة يابانية» وجرب أن تقضى 
فيها وقنًا طويلاً تستكشف وتتأمل. 


سوف يلفت نظرك شىء هو أنه ليست هناك بقعة واحدة فى أى حديقة يابانية 
تستطيع أن تقف عليها وترى منظرًا شاملاً للحديقة كلها (بانوراما). 

مهما وقفت على مرتفع فى حديقة يابانية فإنك سوف ترى جزءًا منها ولن تراها 
كلها. 

الوااق وواء القن منيا تزه والشلال الشدفق ركذف ان الكيق و رشزج عدا 
شادنًا حيث لا تتوقع أن تراه... وحوض الزهر فى حضن كتلة الصخر. 

الحديقة اليابانية مثال للشخصية اليابانية. 

ليست هناك نقطة واحدة فيها تستطيع أن تعطيك الحقيقة كلها. 

هذا مالدى عن اليايان». 

ولعلى اعتبرت يومها أن الدكتور محمود فوزى. وضع شبابى ‏ وقتها أمام 

ثم أجد بعد ربع قرن» وبعد زيارات متكررة ومتلاحقة لليابان؛ أنه كان صادقًا 
معى ! 

وأعترف أن «كاكوى تاناكا» رئيس وزراء اليابان لم يبهرنى كزعيم سياسى. 

ليس كديجول مثلاً (رؤيته تاريخية نفاذة تعلقت بالقمم وكشفت كل السفوح 
والسهول أمامها). 

ليس كخروشوف مثلاً (شخصية سياسية معقدة متنوعة الألوان والظلال 
سريعة الفعل ورد الفعل). 

ليس حتى كسلفيه ‏ وقد التقيت بهما قبله «يوشيدا» ثم «ساتو». 


١4م٠‎ 


ولقد ذهبت إلى مكتبه وأنا أعرف أنه كان مقاولاً كبيرًاء دخل السياسة من باب 

وكان سلفه «إيزاكو ساتو» هو الذى أفسح له الطريق عندما بدا أن التقارب مع 
«بالصدمتين» كما يقولون فى طوكيو.- أنه أصبح محتمًا عليها أن تهز نفسها من 
النوم أو التظاهر به تحت مظلة الحماية الأمريكية والعلاقة الخاصة بين واشنطن 
وطوكيو. 

وكانت الصدمتان هما: 

* إخطار اليابان بقرار نيكسون أن يزور الصين ويسوى أموره معهاء قبل إعلان 
النبأ للعالم كله بعشر دقائق. 

* تخفيض سعر الدولار الأمريكى فى العام الماضى بنسبة // قبل إعلان ذلك 
بدقيقة واحدة للعالم كله رغم علم واشنطن بأهمية ذلك القرار بالنسبة لليابان من 
عدة نواح بينها ما تحتفظ به اليابان من أرصدة هائلة من الدولار الأمريكى. 

وقتها وبعد «الصدمتين» أدرك ساتو أن الوقت قد حان لكى يخلى الطريق لغيره: 
قضية استعادة السيادة اليابانية على جزيرة أوكيناوا» ثم يجمع أوراقه ويذهب 
ويخلى الطريق لمن يستطيع أن يفتحه مع بكين خصوصا أن شواين لاى رئيس 
وزراء الصين لم يكن على استعداد لإخفاء رأيه: 

-لا يمكن أن يحدث تقارب صينى يابانى» مادام ساتو رئيسًا للوزراء فى طوكيو, 
لأنه كان شريكًا مع الولايات المتحدة فى سياسة احتواء الصين وعزلها فى آسياء». 

والغريب أن ذلك لم يحدث غضبًا فى طوكيوء ولا خلق عنادًاء ذلك أن الطبيعة 
اليابانية عملية إلى أقصى حد برغم اعتدادها بنفسها فوق كل تصور ! 


وكان المنطق فى طوكيو: 


1١م١‎ 


«إذا كان التقارب مع الصين ضروريًا... وإذا كان محتمًا لتحقيق ذلك أن يذهب 

...إذن فليأت تاناكا ولنفتح الطريق من طوكيو إلى بكين». 

وكان ساتو هو الذى مهد لتاناكاء وهذه أيضًا معجزة من معجزات تقسيم 
الأعمال وتوزيع الأدوار فى اليابان. 


وربما أضفت إليه: 


أن اليابان فى الداخل هى أول تجربة فى العالم تقوم على الاقطاع الصناعى فى 
بنائها الداخلى... وذلك له انعكاساته على علاقاتها الدولية». 


د كن ين 
كان مقر رئيس وزراء اليابان تحت حراسة شديدة: 
المعلومات. 


وة فهمت, عندما عرفت أن الموعد اللاحق لموعدى مع رئيس الوزراء هو موعد 
التفين الامرك فى طوكيو قري انث فيةاوضى معامدة الأمن الشحرك بن 
اليابان والولايات المتحدة. 


وكان الخوف على السفير الأمريكى شديدًا ومن هنا الحراسة المشددة. 


١م‎ 


تذكرت أيام رأيت اليابانيين كلهم فى شوارع طوكيو ينتحبون بكاء لأن الجنرال 
ماك آرثر قائد قوات الاحتلال الأمريكى بعد الحرب استدعى الإمبراطور هيروهيتو 
إلى مقره العسكرى فى مبنى داتيشى ‏ الذى أصبح الآن بنكًا كبيرًا ‏ لكى يبلغه 
ببعض رغبات قوات الاحتلال ويطلب إليه أن يكون مسئولاً شخصيًا عن تنفيذها. 
لشعب اليابان: ولكن الشعب لم يكن يملك وقتها غير الركوع على طريق مسيرة 
الإمبراطور وغير ذرف الدموع بحرقة وفى صمت مخيف من كثرة ما هو معبأ 
تشنحتاك خطرة وزن كانت عاجزة: 

ووقتها وطوال المقابلة مع الجنرال ماك آرثر لم يكن لدى الإمبراطور إلا أن يتلقى 
الأوامر» وريما كان يردد طوال الوقت كلمته المأثورة التى لا يسمع منه زواره 
غيرها وهى: 

«أسودسكاء»؟ 

وترجمتها الحرفية بالإنجليزية هى: 50 17214] 15 

وأقرب ما يؤّدى معناها بالعربية هو: «أهكذا؟ ». 

بع ين ين 

واستقيلنى «كاكوى تاناكا» رئيس وزراء اليابان فى غرفة صالون ملحق بمكتيه, 
ثم دخلنا معًا إلى قاعة المكتب» وكنت أدير البصر فيه حينما كانوا فى بداية المقابلة 
يقدمون لنا فناجين عتيقة من شاى اليابان الأخضر التقليدى. 

غوفة الك بسنيطة كما زايتها من قبل: 

زاد عليها بجانب المكتب علم يابانى ينسدل على قاعدة وسارية من الفضة. 

زهور يابانية رقيقة وأنيقة على المكتب وعلى المائدة التى نجلس حولها. 


هبؤرّة اللا مئالو والإمتواطوى ة منعلقة فى تاحرة: 


١ 17م‎ 


فى مواجهتها لوحة من عمل الفنان التأثيرى المشهور «سيزان». 

صورة لإدوارد هيث رئيس وزراء بريطانيا يتوقيعه على رف: وسألت «تاناكا» 
وقال لى: 

- هو رئيس الوزراء الوحيد الذى زارنى منذ توليت منصبى وأهدانى صورته». 

وبدأنا ندخل فى موضوع الحديث على مهل. 

سألنى: 

أقرآكا انلاكنق فى الصنين.وافك تكديت اربع تساعات هم شواين لذ 


لابد أن درجة البرودة فى بكين كانت عالية». 

قلت: 

.كانت ما بين ست عشرة وثمانى عشرة تحت الصفر». 

قال: 

برودة شديدة ... لكنى عندما ذهبت إلى الصين فى الخريف كان الجو دافا». 

قلت ضاحدا: 

كانت الثلوج تذوب ... ألم يكن ذلك هو القصد من زيارتك»؟ 

وبدا لى أننى فاجأته لأنه راح يشفط من فنجان الشاى الأخضر ساكنًا ينتظر 
على حذر خطواتى التالية ! 


١8غ‎ 


قلت لتاناكا: 

أريد فى البداية أن أسألك سؤالاً عاما: 

ذات مرة كنت مع كوف دى مورفيل رئيس وزراء فرنسا وكانت له نظرية فى 
شكل الصراع الدولى المقبل» مؤداها أن نقطة الصراع العالمى سوف تنتقل من أوربا 
ومن الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى, حيث تتقابل وجها لوجه على جانبى 
المحيط الهادى أربع من القوى الأعظم فى زماننا وهى الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى والصين واليابان. 

هل توافق على هذه النظرية... هل تختلف معها... هل لك تحفظات عليها» ؟. 

.إننى أتحفظ عليها فيما يتعلق باليابان. 

إن اليابان ليست بين القوى الأعظم. 

إن قوتنا العسكرية محدودة أو محددة ونحن ملتزمون بذلك بسيب ما وقعنا 
عليه بعد الحرب العالمية الثانية. 

هل يمكن أن تكون هناك قوة عظمى بدون جيش كبير؟.. وهل يمكن أن تكون 
هناك قوة عظمى بدون سلاح نووى...؟ 

إن اليابان ممنوعة من إنتاج السلاح النووى» ونحن من جانبنا ترغب فى ذلك 
أهواله, ولا نريد أن نفكر فيه. 


ما نريده هو أن نواصل نمونا الاقتصادى. وما نريده هو أن نكون بعيدين عن 
الصراعات الدولية. 


إننا نريد أن نقوى علاقاتنا مع دول العالم كلها. 


ونحن لا نملك إلا جيشا دفاعيًا صغيرًاء وذلك شىء منصوص عليه فى دستور 


١ع‎ 


اليابان الذى يحدد ما يمكن أن نصرفه على الدفاع, بما لا يزيد على واحد فى المائة 
من إنتاجنا القومى. 

ونحن نريد أن نكون قوة اقتصادية بغير لون سياسى... ونفعل ذلك حتى فيما 
نقدمه للدول الأخرى من المساعدات. 
ونريد أن نقدم بغير شروط سياسية. 

إن مساعدات الولايات المتحدة مثلاً لها لون سياسى. 

ومساعدات الاتحاد السوقيتى لها لون سياسى أيضًا. 


قلت لتاناكا: 

-أرجوك ألا تتضايق من إلحاحى. 

دعنى أضع أمامك الصورة كما أراها. 

اليابان قوة اقتصادية هائلة... هى الآن قوة الإنتاج الثالثة فى العالم بعد الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى. 

ونسبة النمو فى الولايات المتحدة لا تزيد على ١‏ فى الماكة سنويًا. 

ونسبة النمو فى الاتحاد السوفيتى هى الآن فى حدود 5 فى المائة سنويا. 

أنتم هنا لديكم نسبة نمو سنوية تتراوح ما بين عشرة وأربعة عشر فى المائة. 

وكان هناك من يتصور ون أن هذه النسبة سوف تتوقف عن الزيادة مع حقبة 
السبعينيات ولكن الزيادة مستمرة ومن الواضح أنها سوف تستمر مع السبعينيات 


والتمانينيات. 
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الولايات المتحدة وعلى الاتحاد السوفيتىء هناك من يقدرون أنها فى نهاية القرن 
سوف تصل إلى حجم إنتاج سنوى قيمته ثمانية آلاف بليون دولار! 


هى قوة اقتصادية مخيفة. 
هذا جانب من الصورة. 


الجانب الآخر هو أن المعجزة الاقتصادية اليابانية تعتمد أصلاً وأساسًا على مواد 


خام كلها من الخارج» كما أنها تعتمد أصلاً وأساسًا على أسواق كلها فى الخارج. 


هذا جانب ثان 


والجانب الثالث هو أن واردات اليابان من المواد الخام وصادرات اليابان من 


السلع الصناعية تذهب كلها عبر البحار الواسعة إلى مسافات طويلة... أى أن حياة 
الدانان كلها خطوط مَواضَلات: 


وإذا وضعت هذه العناصر الثلاثة كلها معا فإننا نخرج يما يلى: 
# بلد لديه قوة اقتصادية هائلة.. حالية ومستقيلة. 

* بلد يعتمد على الخارج فى موارده الخام وفى صادراته. 

# بلد يريد خطوط مواصلاته مفتوحة ذهابًا وإيايًا. خصوصا عبر مضايق ملقا. 
وما أسأل عنه هو ما يلى: 

أولا هل يستطيع بلد بهذا الوضع أن يستغنى عن وجود سياسة خارجية له...؟ 


أقصد هل يمكن أن تكون هناك قوة اقتصادية هائلة بغير تعبير سياسى عنها. 


وثانيا هل يمكن لأى تعبير سياسى أى سياسة خارجية أن يستغنى عن عنصر 
القوة المسلحة خصوصا إذا كان . بإرادته أو على الرغم منه ‏ فى مواجهة. أو على 
الأقل منافسة ‏ مع قوى عظمى من حول هذه الجزر التى يعيش فيها؟ 
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هذا هو سؤالى» 

واستطردت أقول لتاناكا: 

وقد تأذن لى أن أضيف عليه أنه حتى لو أخذنا بالنص الحالى فى الدستورء وهو 
النص الذى يحدد ما يمكن أن تصرقه اليابان على الدفاعء يما لا يزيد على واحد فى 
المائة من إنتاجها القومى فإن الرقم الذى سنجده أمامنا للدفاع.. رقم خيالى الآن. فى 
الوضع الحالى يمكنكم أن تخصصوا للدفاع مع الالتزام بنص الدستور_ ١٠٠٠‏ 
مليون دولار سنوياء وسنة ١1175‏ يمكنكم أن تخصصوا للدفاع ٠٠٠‏ : مليون 
دولار سنويا... وهكذا وهكذا مع استمرار زيادة الإنتاج القومى اليابانى: وعلى 


هل١‏ 5 ستطعت أو أوضح سؤالى أكثر»». 


سوف أرد على سؤّالك وأقول: 

إن اليابان لن تكون الدولة التى ستحكم العالم؟» 

وانتظرت أن يستطرد ولكنه سكت! 

وقلت: 

-إننى لم أشر من قريب أو بعيد لحكم العالم... ولا أتصور أن اليابان سوف 
تحكم العالم... ما أريد أن أقوله هو أن اليابان لا تستطيع ولا تملك أن تعيش بهذه 
القوة الاقتصادية الهائلة بدون سياسة خارجية... ثم إنه يصعب على أن أتصور 
وجود سياسة خارجية بغير عضلات. 


هذه هى المشكلة التى تحير العالم كله فيما يتعلق بالدور المحتملء أو المنتظر 
لليابان؟» 
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وقال تاناكا: 

.إننى أسلم أن إنتاج اليابان زادت معدلاته كثيرًا فى السنوات الأخيرة: ونحن قوة 
اقتصادية ضخمة بغير جدالء لكن علينا أن نتذكرأنه ما زالت أمامنا مشاكل كبرى 
فى داخل اليابان نفسها من أهمها رفع مستوى الخدمات الاجتماعية. 

هناك مشكلة أخرى تشغلنى وقد ألفت عنها كتابًا قبل أن أتولى ركاسة الوزارة 
فى اليابان وهو عن مشكلة التلوث. 

إننا نعرف ظروقنا. 

نحن نعيش فى جرّر يحيط بها البحر من كل النواحى. 


إننا حفرنا الجبل بحمًا عن الطعام وحصدنا البحر لنفس السبب أيضًا. . أكلنا 
جذور الشجرء وأكلنا أعشاب الماء. 


ثم اكتشفنا الصناعة وتعلمنا من أوربا وقلدناها فى بعض الأوقات, ولكننا الآن 
نملك تكنولوجيا يابانية قادرة على التطور والإبداع. 

إن الصناعة أفادت وأضرت فى نفس الوقت. 

بحارنا كلها تكاد تصبح مسمومة من كثرة ما نفرغه فيها من فضلات المصانع 
خصوصا من الكيماويات. 

جبالنا وغاباتنا كلها تكاد تختنق من دخان المصانع. 

مدننا مزدحمة ومرافقنا مثقلة بما عليها من أعباء. 

بهذا الشكل فإننا على وشك أن نقتل الطبيعة عتدنا. 

والحلم الذى يراودنى هو استغلال قوة اليابان فى إعادة بناء اليابان. 


كتابى كان عن ضر ورةإعادة بناء اليابان كلها... إعادة تخطيطها... 
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إن دخلنا كبير ونحن لا نريد استخدامه فى التوسع أو التورط فى صراعات مع 
الآخرين:ء ولكننا نريد أن نستخدمه فى جعل هذه الجزر مكانا صحيا وجميلا 
للحياة فيه. 

أليس هذا هدفا يستحق أن نعمل من أجله ؟» 

قلت لتاناكا: 

سيادة الرئيس... إننى لا أريد أن أكون عنيدا.. ولا أريد أن أتجاوزء ولكن الأمانة 
تفرض علئ أن أقول لك إنك لم تجب عن سؤالى. 

هل يمكن أن تكون هناك قوة اقتصادية بغير تعبير سياسى عنها... أى سياسة 
خارجية أو دور دولى سمه كما تشاء؟ 

ثم هل يمكن أن يكون هناك تعبير سياسى أو سياسة خارجية أو دور دولى 
بدون قوة ردع على الأقل؟ 

هل يمكن للقوة الاقتصادية أن تكون عزلاء؟ 

إن الصين على الشاطئ الآخر قوة ذرية. 

والاتحاد السوفيتى» وبينكم وبينه مشكلة على جزر «الكوريل» قوة ذرية. 

والولايات المتحدة على الناحية الأخرى من المحيط الهادى قوة ذرية. 

هل يمكن وسط ذلك كله أن تكون اليابان بقوتها الاقتصادية الهائلة عارية من 
السلاح الذرى أو من سلاح يكقيها للدفاع عن نفسها ومصالحها؟» 

وقال تاناكا: 

.إنناالن نتخذ قرارًا بأن تكون لدينا قوة ذرية... نحن ممنوعون من ذلك دوليا 


ودستورنا يحرمه كما أننا لا نريده». 
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قلت: 


ولكن إمكانية نع السلا الذرى متوافرة لليابان فنيا واقتصاديا لد 
صتع ح ياد : يا ولدد 


محطات ذرية كثيرة». 
قال تاناكا: 


.كلها محطات ذرية للسلام .. لتوليد الطاقة». 
قلت: 


ولكنها تستطيع أن تعطيكم كمية البلوتونيوم الكافية لإنتاج مخزون من القنابل 
الذرية؛ كما أن صنع الصواريخ ليس مشكلة أمامكم». 


قال تاناكا: 

ولكننا لم نتخذ قرارًا بالتسلح النووى ولن نتخذه. 
نحن نريد أن نعيش فى سلام». 

قلت: 


هل تستطيع اليايان أن تعزل نفسها عما يجرى فى العالم. 

إننى كنت مع شواين لاى قبل أيام وسألته عن أحوال العالم المتغيرة وكان رده 
المختصر والمفيد فى وصف أحوال العالم هى: 

تحالفات جديدة... انقسامات جديدة... ثم فوضى ‏ أى فوران ‏ فى كل مكان». 

هل تستطيع اليابان أن تعزل نفسها عن هذا العالم؟». 

وقال تاناكا: 

لقد شهد العالم بعد الحرب العالمية الثانية صداما بين الشرق والغرب ثم 

اكتشف الجميع أن الحرب العالمية مستحيلة لأنها بين القوى العظمى سوف تتحول 
إلى حرب ذرية وهذا ما لا يستطيع أن يتحمله أحدء من هنا فإن الكل اتجهوا إلى 
عصر جديد... عصر تسؤية المنازعات عن طريق المقاوضات». 
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قلت: 

إذا أذنت لى فإن العصر الجديد... عصر تسوية المنازعات عن طريق المفاوضات 
لم يقم على نزع السلاح ولكنه قام ويقوم على توازن القوى». 

وقال تاناكا: 

«الايمكن أن يهل التعاون مهل التواذن .+ إننا ذهبخا إلى الصين وسو يذ خلافاقها 
القديمة معها عن رغبة فى التعاون ؟,. 

قلت. 

ولست متشائما لآننى مؤمن بالإنسان... ولكن باعتباره إنسانا فإن له فضائله 
وله مطامحه... وبفضائله ومطامحه... أى يمبادته ومصالحه: فإن حياة الإنسان 

ومع ذلك فإذى أريد أن أسأل : 

إنك ذهبت إلى الصين مستعدا للاستجابة لطلباتها بالتعويض عما أصابها من 
خسائر يسبب عدوان اليابان عليها... برغم ذلك فإن شواين لاى قال لك كما فهمت 
أن الصين لا تريد تعويضات من اليابان... كنت على ١‏ ستعددد لأن تدفع بلايين 
الدولارات وأعفوك من الدفع... لماذا؟». 

قال تاناكا: 

إن شواين لاى قال لى إنه يريد صفحة جديدة فى العلاقات مع اليابان ولا يريد 


أن يفتح صفحة الماضى». 
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على ذكر الصينء إنكم هنا تمثلون تحديا تكنولوج يا هائلا.. والصين على 
وفى ظنى أن هناك ملاءمات اجتماعية جاء وقتها فى اليابان إزاء قوة الجذب 
الكامنة فى التجرية الصينية». 
وقال تاناكا: 
اماق الاسمامق فى النانان. 
إن مستوى الدخل فى اليابان أصبح مماثلا لمستوى الدخل فى أوريا الغربية. 
ولكن مستوى الضمان الاجتماعى فى اليابان لا يزيد على نصف ماهو متاح 
للفرد فى الدول الأوربية. 
ولذلك لا بد من زيادة وتوسيع رقعة الضمان الاجتماعى. 
هناك أيضا ما قلته لك من قبل عن إعادة تخطيط الجزر اليابانية لتكون أكثر صحة 
لدينا خطة لذلك وقد اعتمدنا ما يكفى لتنفين "١‏ فى المائة منها». 


قلت لتاناكا: 

- سؤال أخير عن الشرق الأوسط». 

قال: 

نحن نحاول أن نتبع سياسة متوازنة فى الآزمة». 
قلت: 


سيادة الرئيس... إن اليابان تحصل على 85 فى المائة من البترول الذى تستعمله 
من الخليج العريى. ‏ « 


عا 


بحكم مصالحها مع المنطقة بدور تشيط فى صراعاتها». 


وكان تحفظ تاناكا واضحا وإن كان وزير خارجيته أوهيرا قد اختار موقفا أقل 
مقطا فن لعا مفة يعدةذلق زة قال لى تحن فن مكنيه ووزارة الشارجية معنا 
إن موقف اليابان من أزمة الشرق الأوسط هو رفض الاعتراف بالوضع الحالى 
وإنه لمن المؤسف أن تتخذ بعض الدول العربية موقفا واقعياء بينما تتخذ إسرائيل 
موقفا غير واقعى وترفض قبول التسوية السلمية العادلة». 
والحتمالاتها. 
ولقد غادرت طوكيى بعد خمسة أيام مزدحمة فيها وليست معى هذه المرة أيضا 
مفاتيح لكل الأبواب فى اليابان. 
وربما لو أردت تلخيص ما خرجت به لقلت بما يلى: 
-١‏ إن العملاق الياباتى يرى أبعاد قوته الجالية والمستقبلة وهو خائف منها إلى أبعد 
مدى... ريما أكثر من خوف الآخرين من هذه القوة. 


ولعله بسبب ذلك فإن العملاق اليابانى لم يستقر بعد على قرار. 


والعملاق اليابانى يحاول أن يقول لكل الناس صراحة إنه «حيوان اقتصادى». 


لا تهمه السياسة من قريب أو بعيد» ولكنه مع ذلك يغضب إذا أحس بأن الآخرين غير 


لل 


متنبهين لدوره المحتملء وأظن أن اليابان كلها لم تستطع أن تنسى الجرح الذى 
أحست به ذات يوم عندما كان ديجول على موعد مع رئيس وزرائها ساتو؛ ونقل عن 
ديجول قوله: «ماذا سأقول له...إذا كان يصر على أنه ليس إلا يائع ترانزستور 
متجول» ؟! 
؟ .إن اليايان ما زالت فى أعماقها ممسوكة برواسب الماضى وهى تذكر بقسوة 
تجربة ضربها بالقنيلة الذرية وتدرك فى صميمها أنها ضربت فى الحقيقة 
نمبيب الضراعات الذولية: 
إن اليابان كانت قد قررت الاستسلام قعلا للحلفاء عندما سقط هتلر وانتحر فى 
أنقاض خنادق دار المستشارية فى برلين. وأبلغت اليابان رغيتها فى الاستسلام فى 
ذلك الوقت إلى روسياء لكى تعرض طلبها على الولايات المتحدة ولكن روسيا 
«نامت» على الطلب لأنها بعد الفراغ من هتلر فى أوربا أرادت أن تسوى حسابات لها 
فى الشرق الأقصى وبعض هذه الحسابات كان مع اليابان. 
وهكذا فإنها بدل أن تعرض استسلام اليابان على الولايات المتحدة بادرت إلى 
إعلان الحرب على اليابان. 


وق كفسن الواقةاقان الو لمات الكمة# القن كافه سد كتسرك كل المنوان افده 
اليابانية كانت على علم برغبة اليابان فى الاستسلام: ومع ذلك فإنها ضربتها بغير 
ضرورة بأول قنبلة ذرية. وفى يقين اليابان أن ذلك حدث لإرهاب روسيا أكثر منه 
الإخضاع اليابان» وقد أثبتت وثائق الحرب العالمية الثانية أن بعض ذلك كان يجول 
فى فكر الرئيس الأمريكى هارى ترومان عندما اتخذ القرار بإلقاء القنبلة الذرية 
الأولى على هيروشيما. 


؟ -إن تردد اليايان فى أن تتخذ لنفسها دورا دوليا لن يتأخر طويلا والأرجح أن 


نأقق فى :فتؤة ماين سكة /17ن5١‏ إلى ببينة 51 
وتريد اليابان أن تفكر وأن تفكر بعمق قبل أن تختار. 


وربما تريد أن تتأكد وتتأكد أيضا قبل أن تقدم على خطوة واحدة. 
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ايكون فى كمون البانان مق كجربعا الشنائفة (نهاالكنازت على محل قن 
الحرب العالمية الثانية وكان اختيارها قائما على تأكد من قوتها سبق وقته المناسب 
فى تلك الآونة. 

؛ -أنه مهما كان من اختيار اليابان فإن اختيارها سوف يهز الدنيا كلها. 

اختيارها سوف يؤثر فى أمريكا التى تحاول الآن أن تعتمد عليها كعنصر ثيات 
فى مو اح امككيزاه العتيز اع الصييدى الندوق فيقى: 

اختيارها سوف يؤثر فى روسيا التى تركز أنظارها على نزاعها مع الصين 
وتكره ما تراه من تقارب صينى يابانى. 

ثم إن اختيارها سوف يؤثر قى الصين وهى الأأخرى تركز على نزاعها مع 
الاتحاد السوفيتى وتشجع بكل وسيلة تقارب اليايان منها. 
4 .مع ذلك كله فإن اليابان سوف تؤخر قرارها أو اختيارها إلى أقصى حد ممكن 

وعندما تختار فإنها سوف تفعل ذلك بطريقة لا يتوقعها أحد. 

إن تركيب السلطة فى اليابان غريب» وهو تركيب ثلاثى يتكون من مجموعة 
رجال الأعمال» والحرزب الحاكم: وجهاز الدولة. 

وهم فى اليابان يسمونها مجموعة «الصخرة» و«الورقة» و«المقص». 

الصخرة هى رجال الأعمال وهم صلب الحقيقة فى اليابان. 

الوراقة هن أخهاة الدولة كه تقطج 1م تلب الصدوة وتخطييا. 

والتخزي الحاقر هئ القن : والمبكرة مستظيء أن تكتيره [ذالضريت كانه 
بدوره يقدر أن يقص أطراف الورقة. 

والمهم أن هذا التركيب الثلاثى فى السلطة يستطيع أن يكون عمليا بطريقة 
مخيفة, أى أنه يستطيع أن يلائكم نفسه بسرعة مع الظروف وبشكل لا يخطر على 


بال الآخرين. 


والمثل الواضح القريب لذلك أن اليابان انتقلت فى ثلاثة أيام من أكثر دولة مدججة 
أن تجعل الولايات المتحدة تدفع ثمنا غاليا ودمويا لهزيمتها من جزيرة إلى جزيرة. 
لا جدوى من استمرار الحرب بعد انهيار ألمانيا وكان القرار هو: الاستسلام بلا قيد 
ولاشرطء ولتبدأ صفحة جديدة فى التاريخ حتى مع الهزيمة المطلقة... رغم أن 
أبرز ما يميز الشخصية اليابانية تقليديا هو أنها «لا تخاف من العقوية ولكنها 
تخاف من العار». 

وليس معنى ذلك أننى أقطع مسبقا برأى فى اتجاه القرار الذى ستتخذه اليابان 
ولكنى أقول إن اليابان قادرة على أى اختيار... وإذا وقع ذلك فإنه سيكون مفاجأة 
للدنيا كلها ليست مثلها مفاجأة. 


ويبقى قول الكاتبة الأمريكية روث بندكت صحيحا من أنه بين أبرز مفاتيح 
الشخصية اليابانية ذلك «المزيج فى أعماقها بين زهرة الكريزانتيم الرقيقة والسيف 
اللادمع القاطع !0. 


١ /اة‎ 


البانجو باندوفى داكا 


مأساة الطبيعة ومأساة الانسان 


لقد اخترت موقفى مع «بنجلاديش» منذ اللحظة الأولى التى انفجر فيها الصراع 
جراحا غائرة لا أظنها تلتئم قبل زمان طويل ! 

كان موقفى مع «ينجلاديش». 

ولم يكن ذلك يعنى انحيازا للهند» أو انحيازا ضد باكستان, ذلك لأن الانحياز لم 
يكن القطنية الطرويحةء وإخما القضدية الطروحة كاف بولا دزال .هن هرية ووهدة 
أمم شبه القارة الهندية, والمعادلة الصعبة التى تحكم النضال من أجل الهدفين: 

ومؤدى هذه المعادلة الصعبة بين الاثنين فى كل مكان وزمان هى: 

-أننا لا نستطيع باسم الحرية أن نمزق الوحدة. 

* ولكننا لا نستطيع باسم الوحدة أن نقتل الحرية ! 

ولقد كان الفشل فى إدارة هذه المعادلة الصعبة هو الذى أدى إلى تقسيم شبه 
القارة الفتذية : 

كان فتاك شئء اشن ف يه القارة الهخدية فو اليكن. 

انقسم الوائحد إلى اكنيع فى شيه القارة لوقي اليف وباك كان: 
الفشل فى إدارة معادلة الحرية والوحدة مازال قائماء ولآن رواسي الماضى ثقيلة: 
ولآن الجاضر يجىء معه بتعقيدات كثيرة أظهرها اليوم فى شبه القارة الهندية» آثار 


الصراع الصينى السوفيتى فى منطقة تقع جغرافيا وسياسيا وراء ظهر أو تحت 
بطن العملاقين: الاتحاد السوفيتى والصين.. إلى جانب الألعاب الخطرة التى تقوم 
بها الولايات المتحدة الأمريكية! 
يد نا 

تعيشها إلى الآن. 

# لعل بعض التعاطف الذى كان كامنا جاء من قراءات مستمرة عن تاريخ 
الاستعمار الغربى فى آسياء وكانت البنغال نموذجا من أشهر النماذج الشاهدة على 

وقد نتذكر أن البنغال كانت أول مركز لنشاط شركة الهند الشرقية التى كانت فى 
الواقع أولى فصائل الاستعمار البريطانى على الشواطئ الشرقية لآسيا. 

ويذكرنا كتاب «ستراتشى» الشهير عن «نهاية الإميراطورية» يصور مروعة لما 
تعرضت له البنغال تحت حكم شركة الهند الشرقية» ويصف ستراتشى فى كتابه أن 
ماحدث للبنغال لم يكن مجرد استغلال وإنما كان نزحا منظما لكل شىء وجده 
البريطانيون على الأرض: الذهب وغيره من المعادن.. الكنوز التى أنتجتها حضارات 
وضعته شركة الهند الشرقية على سفنها وأبحرت به إلى بريطانيا فى عملية نزح 
منظم للثروة» بغير حسابء ولعدة قرون. 

» لعل بعض التعاطف الذى كان كامنا جاء من انبهار شاب بشخصية 
«رابندراتات طاغور» شاعر البنفال العظيم الذى خلد بكتاباته آلام الأرض وآلام 
الإنسان فى وطنه البعيد وغنى للغروب فى حزن عميق وغنى للشروق بقلب كسير. 


وكتب فى أواخر القرن الماضى وكأنه يلمس من بعد مأساة الثلث الأخير من هذا 
القرن العشرين: 

«إن بيتى صغير. 

ومافقد منه هيهات أن يعود. 

ولكن بيتك يا إلهى بلا حدود. 

* لعل بعض التعاطف الذى كان كامنا جاء من معرفة لاحقة برد الفعل الذى 
انطلق فى باكستان الشرقية ‏ بنجلاديش الآن ‏ ضد العدوان الثلاثى على مصر سنة 
١505‏ 

يومها كانت هناك ثورة حقيقة ضد بريطانيا فى تلك البلاد النائية وأحرقت 
الجماهير قنصلية بريطانيا فى داكا ولم يبق مكتب لشركة بريطانية فى هذه 
المتطوعين يبحثون عن طريق يذهبون منه إلى مصر ليشاركوا فى كفاح شعبها. 

وقد بذلت بريطانيا وقتها جهذدا خارقًا لكتمان ما حدث فى باكستان الشرقية: 
بينجلاديش الآن. 

دع ين ين 

بنجلاديشء» ومن هنا اخترت موقفى: 

* هناك قومية ولغة فى باكستان الغربية» وهناك قومية ولغة أخرى فى باكستان 
الشرقية. 


والطريق الوحيد بين جناحى الدولة الباكستانية إما فوق الموج بالبواخر أو فوق 
طعا فى ناكستاخ: لآ الآكقن والعشرين اشر الكن تسيطو اقخضصادءا: أ كانت 
تسيطر اقتصاديًا ‏ فى باكستان الغربية هى نفسها التى كانت تستغل فى باكستان 
الشرقية. 

* هناك نوع السلطة التى بدأت تحكم فى باكستان بعد الانقلاب العسكرى الذى 
قاده الماريشال أيوب خان فى باكستان: وهى سلطة ضيقة الأفق لم تجد لديها للرد 
على الفكرة إلا وضعها فى السجن,ء ولم تعثر على شىء تواجه به الكلمة إلا طلقة 
الزضاضن:! 
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ثم طرأت على ذلك كله قى أواخر سنة ١ 57١‏ وأوائل سنة ١51/١‏ مأساتان يندر 
أن نجد لهما مثيلاً فى التاريخ: 

* مأساة من صنع الطبيعة. 

* ومأساة من صنع الإنسان. 

كانت المأساة التى صنعتها الطبيعة هى إعصار ليلة ؟ ١‏ نوفمير سنة .١ 51٠‏ 

فى تلك الليلة اكتسحت شواطيئء باكستان الشرقية ثمان من موجات المد العالية 
تلاحقت وراء بعضها قادمة من المحيط بارتفاع عشرة أمتار» ثم انحسرت بعد أن 
سحبت نصف مليون إنسان تحولوا فى ساعات مروعة من بشر إلى جثثء وكانت 
بيوتهم وحقولهم من ورائهم خرايًا ودمارًاء وكان الدمار على أشده فى «نوخالى» 
و«خولنا» و«باتوخالى» و«شيتاجونج». 

وكان المحزن أن أى نظام للأرصاد الجوية كان كفيلاً بالإنذار استعدادًا للمأساة 


ولم يحدث إنذار للآمنين من الناس رغم أن المعلومات كانت متاحة:» وكان الأكثر 
مدعاة الحزن أن جهود الأقاكة والإسعا ف أكاتت قاضرة إلى جد لأايمكن تصوره: 

لم تزد عن جولة لجنرال فوق المناطق المنكوبة راكبًا طائرة هليكوبتر ولعله هن 
رأسه تعبيرًا عن الأسف, ولكن قراره الأول بعد النزول من طائرته كان بمنع 
المتمفيي والضيوو ين بن الذفات إلى المقاطق المتكوية حون عورف اح ايعاد 
المأساة. 

00 0 

وكانت المأساة الثانية من صنع الإنسانء ذلك أن انتخابات عامة جرت فى 
الباكستان غريًا وشرقًا بعد ذلك» وجرت تحت إشراف الحكم العسكرىء وكان 
لمأساة الطبيعة: الإعصار ‏ وما حدث فيه دور بارز ساعد على إعطاء أغلبية كاسحة 
لحزب «عوامى ليج» الذى يرأسه الشيخ مجيب الرحمن ‏ أو بانجو باندو ومعناها 
صديق البنغال كما يسمونه هناك؛ وكان من حق الشيخ مجيب أن يؤلف وزارة تحكم 
غرب باكستان وشرقهاء ولكن السلطة العسكرية والمصالح المختفية وراءها رفضت 
قبول نتيجة ظهرت فى انتخابات جرت تحت إشرافهاء ومن ثم فإنها قررت أن 

بدلاً من أن تسلمه السلطة اعتقلته. 

وبدلاً من أن تقبل اختيار الجماهير حاولت قتل ممثليها الشرعيين. 

وبدلاً من أن تفهم دواعى موقف شعب باكستان الشرقية واجهته بالحديد والنار 
وتتصاعد إلى ثلاثة ملايين قتيل» واعتقادى شخصيًا بعد كل ما رأيته فى بنجلاديش 
أن الحقيقة أقرب إلى التقدير المتواضع وهو نصف مليون قتيل خلال عشرة شهور 
أطبق فيها الظلام كالحا وداميًا على بنجلاديش. 

والرقم المتواضع نصف مليون قتيل ليس بسيطًا ولا هيئًا وإنما هو مأساة كاملة 
لا يمكن قبولها ويستحيل تبريرها! 


يصعب على أن أجد قبولاً أو تبريرًا تحت دعوى أنها كانت مؤامرة على 
الناكتكتان لأن السلظة المسكوية الحاكنة فن:غري الباكستان كانت هى التى تقو 
الحوادث وليس غيرها. 
لاق الاسلام باق فى شرو باكسيان عداتهو ها فاق روني 

لم أكن قد قابلت الشيخ مجيب الرحمن زعيم بنجلاديش ورئيس وزرائها ‏ من 
قبلء. ولكن صورة «البانجو باندو» كانت فى كل مكان فى داكا تطل على الناس 
الينغال». 

وحاولت قبل موعدى المحدد معه فى بيته أن أسمع عنه ممن رأوه. 

وكان آخر من سألته الديلوماسى الألمانى «الدكتور ياسر» الذى كان فى وقت من 
الأوقات قائما بالأعمال لألمانيا الغربية فى القاهرة. وقد اصطدمت به مصادفة فى 
فندق «أنتر كونتننتال» الذى نزلت به فى داكاء ومن الغريب أنه كان قادمًا لتوه من 
وبنجلاديش. 

وقال لى الدكتور ياسر: 

شخصية جذابة... وبالتأكيد فإن تأثيره على جماهير شعيه مذهل». 

واستطرد الدكتور ياسر: 
التجادبةالقختصبية أن تراج الشاكل الستتعضية:. 


وبدا الدكتور ياسر وهو مستشرق يجيد العربية ويتحدثها بطلاقة مع لكنة 
المانية بالطبع ‏ يضحك ويقول: 


كان هناك مشهد فى مكتبه يستحق أن ترأه. 

بينما كنا نتتحدث جاء ذكر مصرء وأشار إلى نسخة مذهبة من القرآن أفرد لها 

ونهضت من مكانى ورحت أتأمل الملصحف وفتحت أول صفحة فيه وبدأت أقرا 
فاتحة الكتاب بعربية قفصحى. 

وكان يجب أن ترى ملامح وجهه لحظتها. 

كان فمه مفتوحا من الدهشة... 


وكان حاجباه معلقين بيوصة على الأقل فوق مكانهما الطبيعى من العجب». 


وجاء موعدى مع «البانجو باندو الشيخ مجيب الرحمن» وذهبت إليه فى بيته... 
المقر الرسمى لرئيس الوزراء. 

كان يرتدى قميصا أبيض وتحته سروال بنغالى من نفس اللون؛ وفوق القميص 
صديرى مقفول بلا أكمام. 

وكانت ابتسامته يعرض وجهه... وكان حديثه من القلب بغير تحفظات. 

وقلت له: 

-.إننى لا أتصور كيف لم ألتق بك من قبلء ولك هذا الدور البارز فى آسياء وأنا 
زائر داكم العودة إليها بانتظام» ؟.. 

وقال الشيخ مجيب ضاحدكًا : 


واضاف الشيخ مجيب: 

.لكن شعبى كان يعرف طول الوقت أين أنا كما أننى كنت أعرف طول الوقت 
اين هو». 

واستطرد: 


.لكن وجدت الفرصة مرة ما بين سجن وسجن لأسافر إلى القاهرة وأزور 
بكيت بحرقة عليه». 


وواصل الشيخ مجيب كلامه: 

.لقد خضنا نضالاً طويلاً وقاسيًا. 

في العهبن اللعليكه حالانا فلى وناك حل الدروطة قفو لاقت تسق )وكا نك الستغال 
معقل كل ثورات الهند ضدهم. 

وفى الخمس والعشرين سنة الأخيرة فقد كان تضالنا مع الأسف ضد السيطرة 
ولكنها فى النهاية فرضت أحكاما علينا. 
لوقك ةق جد ص لاقن بن 1514 ناكا مسن الذين فين إلى الك هر ين امدرات 
التقسيم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» ومنذ البداية كان رأينا وهذا موجود فى 
بجنا خاخ لكل ننيها امتتقاكله الذاقى ف القوي :وف اشرق 


وتوقف البانجو باندو وقال: 


إنكم هناك فى الشرق الأوسط لا تعرقون شينًا عن كفاحنا... لاتعرفون 
ظروفناء لا تعرفون حقائقناء بينما نحن نعرف عنكم كل شىء. 

أنتم لا تعرفون ماذا فعلنا لكى نقنع الحكم فى باكستان بيضرورة الاستقلال 
الذاتى لكل من جناحى الدولة الإسلامية فى باكستانء لقد ناضلنا وكانت لنا ثورات 
عارمة سنة ١558‏ وسنة ١557‏ وسنة ١555‏ وسنة ١557‏ وسنة ١9737‏ وسنة 
17( وسنة ١935‏ وسنة .1917٠١‏ 


كان تضالنا مستمرًا. 

إن هناك ١ 6٠١‏ ميل تفصل بين باكستان فى الغرب وما كان اسمه باكستان فى 
الشرق ‏ وهو الآن بنجلاديش ‏ ولم نكن نريد الانفصال الكامل وهم أيضًا لم يركزوا 
على وجود دولة واحدة. 

إننا لم نكن سويًا فى دولة واحدة بل إنهم كانوا يعاملوننا على أساس أن نكون 

لى عرقتم ما واجهناه منهم بعد 5 ؟" مارس سنة 37١‏ لظلت الدموع فى عيونكم 
سنوات طويلة». 

وبدا الأسى على ملامح الشيخ مجيب: 

العالم كله اعترف بنا. 

إلا إخواننا العرب المسلمين. 

لماذا لم تعترقوا بنا؟ 


انفصلنا من الباكستان... 


ثم هل يمكن أن يكون انفصالنا عن الباكستان خطأ فى حق ديننا...؟ 

من قال ذلك؟ 

هل كان فى وسعنا أن نبقى دولة واحدة بعد مذبحة سنة 9/١‏ ١...؟‏ 

لقد قتلوا من شعبى ” ملايين» ؟ ملايين مسلم. 

هل الجريمة هى أن أطالب بحق الحرية لشعبى... أو أن الجريمة هى قثتل 
" ملايين مسلم؟ 

أريد أن أسأل 

إن عدد بناتنا اللاتى اعتدى عليهن ٠٠١‏ ألف فتاة. 

لدى ألوف من الأطفال غير الشرعيين. 

هل ذلك هو الإسلام؟ 

هل يمكن لمسلمين أن يفعلوا ذلك... هل يمكن لمسلمين أن يقبلوه... كان فى 
استطاعتنا أن نبقى بعده دولة واحدة بصرف النظر عن تاريخ طويل سبق المذبحة. 

إن التنمية فى باكستان الغربية قامت كلها على أساس استغلال موارد باكستان 
الشرقية. 

هل هذا عدل؟ 

عندما كنت فى كراتشى ورأيت العمران فيها قلت لهم : 

.هل كله من ثرواتنا ومع ذلك بورك لكم فيه... ولكن الوقت قد حان لتتركونا 
نفعل شِيمًا لأنفسنا... أليس لنا الحق»؟. 


لوطع لاد اكد 
فت 


5٠ 


وبدا الشيخ مجيب منفعلاً بحزن... 
وواصل حديكه: 
قيل لى إن الرئيس ذو الفقار على بوتى ‏ رئيس باكستان ‏ حصل على وعد من 


بعض رؤساء الدول العربية التى زارها بأن يؤخروا اعترافهم بينجلاديش حتى 
تعترق بها ياكستان أولاً؟ 

لماذا تفعلون ذلك معنا؟ 

بالنسبة لنا أنتم مصدر الضياء... أرضكم مهبط القرآن. 

بالنسبة لنا أنتم النضال الذى ألهمنا سنوات طويلة. 

بالنسبة لنا أنتم الأقرب إلينا... 

تتركون العالم كله يعترف بنا... وأنتم تنكرون علينا اعترافكم... والعالم كله 

هل كان أمامنا سبيل غير ما فعلنا؟ ضعوا أنفسكم مكاتنا. 

لمتكن ؤي التفجيل بالاتقضال كنا تزيد نحفثا فى الحرئة :ومن التشة :واظهن 
الشرعية. 

وتظاهر يحيى خان بأنه يتفاوض معنا على حل لأزمة دستورية لم نعرف لها 
سببا إلا أنهم لم يستطيعوا قبول إرادة الشعبء ومن جانبى فإننى لم أكن أريد أن 
ثقته بى فى مكانها.. 


بينما نحن نتفاوض وضعوا العراقيل بعد العراقيل وكانوا يحشدون قوات 
التحيش التاكبداكن مكدهادة الحتوال فكا خان: 
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دعوت شعبى إلى المقاطعة. 

لم يكن معقولا أن يتولى عمالنا تقريغ الأسلحة والذخائر التى جاءت بها البواخر 
إلى ميّناغ «شيتاجوي» لتستعمل ضدنا ..ضدههة: 

هل كان هذا عصيانا... أم أنه كان نوعا من الدقفاع عن النقس؟ 

ظلوا يراوغون حتى ليلة © ؟" مارس. 

ونزل الجيش إلى الشوارع بمداقعه ودباباته وبدأت المذبحة. 

قبضوا على ونقلت إلى زنزانة سجن فى باكستان الغربية» وكنت أقدر ما سوف 
يكاة لشم ولكتى لماصو أن الامون سواف قصل إلى هذا التحية 

هل تتصور " ملايين قتيل فى عشرة شهور... رجال ونساء وأطفال. 

هل تتصور هتك عرض ٠ ٠‏ ؟ ألف فتاة بعضهن انتحرن من العار وبعضهن همن 
على وجوههن فى المدن والقرى غير قادرات على العودة لأسرهن». 

.ألا تعتقد أن هذه الأرقام مبالغ فيها؟ 

إن رقم الملايين الثلاثة يبدو بالنسبة لى مس تحيلا... حتى لو لم يكن للجيش 
الباكستانى من هم طوال هذه الشهور العشرة إلا القتل المنظم ». 

وال القنة حكنت 

-قدر كما تشاء... 

نصف هذا الرقم لا يحتمل... ربعه لا يحتمل... 

ثم دعنى أسألك: 

قل سععت من عملية القت لهالا خاو فند م اذرك اللحيش الباعسكاض اكه موك 
يرغم على الاستسلام ؟... 


القصة معروفة فقد أخذوا كل أساتذة الجامعات... كل كبار الأطباء... كل مشاهير 
وكان قولهم: 
طبيب قلب مشهور قتلوه وأخرجوا قليه من صدره. 
بعد أن دمروا جريدته. 
صديق آخر لى هو «فضل ربى» خلعوا عينيه بعد أن قتلوه. 
مق اليمتنفى الكدوًا /31 طبيا وقذاواهم: 
لماذا؟...لماذا؟». 
إننى سمعت عن مذبحة الصفوة ورأيت آثارها وشواهدها ومازلت حائرا فى 
فهم الدوافع النفسية التى يمكن أن تؤدى بأخ إلى أن يفعل ذلك بأخيه».. 
من أفراد أسرتى أمامه... لماذا؟ 
الدنجق هل يدفل 1ف 


لقد وجدنا ٠‏ ؟ مليونا من شعب بنجلاديش هاربين من بيوتهم يبحثون عن 
الأمان فى أى مكان. 


كان لدينا ما بين عشرة إلى اثنى عشر مليون لاجئ عبروا الحدود إلى الهند. 

لقد كان ذلك هو السبب الذى دفع الهند إلى التدخل. 

ثم إننا دعوناهم... هناك روابط قديمة بين شعوبنا... هناك أفراد من شعب 
البنغال يعيشون فى الهند وإن كانت لهم ظروقهم الخاصة». 

وتذكر الشيخ مجيب شيثا وقال: 

أكثر من ذلك 

دمروا ٠٠٠‏ جسر على أنهارنا. 

نسفوا كل عربات السكك الحديدية . 

أحرقوا كل أوراق النقد. 

سحيوا كل أرصدة العملات الأجنبية التى كانت هنا. 

حتى الوثائق الرسمية فى دور السلطة والحكم اختفت حتى لا تعرف بنجلاديش 
لنفسها رأسا أو قدما. 

أسألك لماذا؟ 

كل ذلك وأنتم هناك فى العالم العربى الإسلامى لا تفعلون إلا أن تجاملوا 
باكستان. 


نحن لا نطالبكم بأن تقفوا ضدها... ولكن نطاليكم بأن تدرسوا الحقيقة وتجيئوا 


كإخوة لنا جميعا وتحكموا بيننا. 
بعض المسائل العادية». 
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بنجلاديش... 


ردوا على طلبكم بالاعتذار وكان ردهم عن طريق الهند». 

قال الشيخ مجيب: 

(الأيكلة عفر 

ولابد أن أقول لكم إننى أحيانا لا أفهم؛ ولكنى دائما لا أيأس». 
00000 

قا السو شين : 

-إننى أريد أن أكون منصفا. 


قد تذكر أنهم فى باكستان الغربية ثاروا هم أيضا على نفس الحكم الذى ارتكب 
هذه المذيحة». 


وقال الشيخ مجيب بسرعة: 
قلت: 


إن التفرقة بين السببين قد تكون صعبة؛ وفى ظنى أن شعب الباكستان برغم أن 
حقيقة ما حدث لم تصل إليه كاملة واجه أزمة ضمير. 


إن الرئيس بوتوى قابلك بعد توليه السلطة وأصدر قرار الإفراج عنك». 
وقال الشيخ مجيب: 


ذلك حدثء ولكن لا بد أن نسلم أنه لم يكن لديه سبيل آخر كان يعرف أن هناك 


لقد قال لى بوتوعنهما التقيت به إن لديه متاعب وإنه يريد وقتا للتغلب عليها؛ وإنه 
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ولقد مضى وقت طويلء فلماذا لم يعترف ببنجلا ديش ؟». 

قلت: 

-لديه مشكلتان فيما أتصور مشكلة أسرى الحرب.. لديه عندك وعند الهند 157 
نيازى. 

ثم إن هناك أيضا قضايا اقتصادية لابد من تسويتها ومن أهمها قضية الديون 
الخارجية». 

وقال الشيخ مجيب: 
نوافق على ذلك لكى تسهل عليه عملية إعادة بناء جيشه والعودة لقتالنا؟ 

والقضية الاقتصادية كقضية الديون الخارجية:» لماذا تقف عقبة ضد اعترافهم بنا؟ 

إن الهند وباكستان بعد آكثر من ربع قرن من انف صالهما مازالت بينهما قضايا 
معلقة من أيام وحدة كل الهند ولكن هذه القضايا لم تمنع اعتراف كل منهما بالآخر 
وسئادته». 


قلت لله للشيخ مجيب: 
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لضغوط من الجيش الباكستانى بسيبها ... ثم إن هناك نقطة ما زال كثيرون 
يذكرونها من أيام محاكمة مجرمى الحرب من النازيين فى نورمبرج وهي أن الذين 
ارتكبوا فظاعات القتل بالجملة كانوا ينفذون أوامر صادرة إليهم من سلطات شرعية 
لا يملكون غير طاعتها». ْ 
مذابح أستطيع أن أقبل مرغما هذا المنطق فيها... ولكن هناك تصرفات أخرى 
يستحيل على فيها أن أقبل هذا المنطق». 

قلت: 

. النتيجة أن العلاقات بين باكستان وبنجلاديش حتى إذا توافرت النوايا الطبية 
سوف تبقى دائما أسيرة للماضى. 

ألا تستطيع أن تقفز إلى المستقبل؟». 

هناك بالفعل أزمة ثقة؛ لكن هذه الأزمة لا بد لها من جسر... كنا نتصور العالم 
العربى والإسلامى جسرًا بيننا وبين باكستان نتغلب بواسطته على أزمة الثقة. 

لكنكم تر كتمونا وحدنا». 

قلت: 

-فى هذه النقطة لك الحق... إننى أشعر أن بنجلاديش تواجه مشاكل لا تحتمل. 

هناك مشاكل اقتصادية... وهناك مشكلة الهيكل الاقتصادى الأساسى للبلاد 
وهو فى حاجة إلى إعادة بناء... وهناك مشاكل اجتماعية. 


فض 


ولكنى اخشى أن اهتمام العالم الآن سيتحول إلى عملية إعادة تعمير وبناء فيتنام 
بعد أن انتهت الحرب فيها». 

قال الشيخ مجيب: 

ذلك صحيح... ولكننا نملك موارد طائلة طبيعية وبشرية. 

لدينا مشاكل طاحنة: لدينا أعلى نسبة كثافة للسكان فى العالم, ألف نسمة على 
الكيلومتر المريع الواحدء ولدينا فى نفس الوقت متوسط دخل للفرد مبالغ فى 
تواضعه [عشرون دولارا فى السنة]» ولكننا نستطيع بالعمل وبالتنظيم وبالوطنية 
البنغالية أن نتغلب عليها.. 

لكن ذلك ليس هو ما نريدكم فيه. 

مانريده منكم ليس المعونة المادية... نحن نريدكم بالقرب منا... صديقا فى جو 
موحش». 

قلت: 

هل أسأل عن علاقتكم بالهند... إننى سمعت كثيرا عن نشاط تجار كلكتا فى 
تهريب الجوت من بنجلاديش أليس ذلك استغلالا... ألا تنشأ من هذا الاستغلال 
مضاعفات... ثم أسألك أيضا هل بقى جنود هنود فى بنجلاديش؟ 

هذه نقطة تثار دائما». 

وقال الشيخ مجيب: 

جغا فاتك الهف عفان رمك لاستطيع ان نسي لوم نا تدمدوه الفا كن 
العلاقات بيننا هى علاقات بين دولتين مستقلتين... 

وإن تحدث مشاكل مثل ما تتحدث فيه عن تهريب الجوت فذلك محتمل ولكنه 
طبيعى ويجب أن يواجه قى حدوده. 

وماق الحو ف اليخوق قاما نك #لوككجالة نين اذهب هق قشنا وإذان هذه 
جنديا هنديا واحداء فلك أن تعلن ذلك على العالم». 
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وشرد الشيخ مجيب ببصره إلى الحديقة عبر النافذة وراءنا وقال: 
كان لنا خطأ أساسى. 
وهو أننا لم نخدم فى الجيش. 
إن جنودنا البنغاليين كانوا دائما مصدر متاعب لضباطهم الإنجلينء لآن 
شعورهم الوطنى كان يجعلهم دائما فى صف الثورة. 
وبدأوا يستغنون عن تجنيدهم فى الجيشء ويتجهون إلى الينجاب. 
إن جنود البنجاب كانوا فى الجيش البريطانى» وحاربوا ضدكم: فى ثورة ١11١5‏ 
فى مصر... حاربوا فى السودان أيضا... فى الصومال. 
حسنا... إننا لم نشترك فى هذا كله. 


لكن النتيجة أنه بعد الاستقلال كان الجيش كله من البنجابء ولم يكن لنا جيش 
من اليتغال». 


قلت: 

لا تعط كل هذه القيمة للقوة العسكرية... إن القوة العسكرية لها دورهاء ولكن 
التجربة الإنسانية أرحب وأغنى». 

قال الشيخ مجيب: 

«أعوف... ولكتى أمَام طرف لهيقرا التاريخ»: 

قلت له: 

ماذا قرأت أنت فى التاريخ وماذا تعلمت منه؟». 

قال: 
لقد قرأت شيئا من التاريخ ولكنى لا أتعلم منه». 


قلت 
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-إنذى متدهن». 

قال: 

-إننى أتعلم من قلبى... قلبى هنا فى صدرى» [ودق على صدره] . 

واستطرد: 

قلبى هنا فى صدرى» وهو هنا يحب شعيىء وهذا مصدر ما أعلمه وما أتعلمه». 

قلت: 

-والصضوزاعات المشيطة يك..: الضراع الصيقى السؤفيكن:.: السزاع الصيتى 
الهم المنطقة مخ حؤلك بحافلة بالضراعات الكترف: 

قال: 

تخد الوبحيه أنامها د الوظضة البمفالية: 

لا أريد أن أكون فى جيب أحد... أنا صديق للهند. وصديق للا تحاد السوفيتى. 
والولاياتالتصدة كهاول أن قذ يد" المطداقة لحار+ واقا مسيوافي الكو مولت لقو 
5 أريد اك الغ في العرى الكيرى»: 

قالت: 

ماهى أبرز مشاكلك... إننى سألت نهرو مرة عن مشاكله وقال لى: بعدد سكان 
الهند... لدى الآن "١‏ مليون مشكلة [كان ذلك تعداد شعب الهند وقتها]. 

قال الشيخ مجيب: 


هل أستطيع أن أحدثك عن شىء شعرت يه... 
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أعمال عنف تجرى خارج داكا... إن كثيرين نصحونى بألاً أتجول بالليل فى داكا؛ 
لأن ذلك خطر. 
الانتقام». 


أقهم ما تقول؛ لكن هذه مرحلة سوف تمر... ولابد أن تعرف أنها طبيعية». 


قلت: 

أعرقف ... 

وأتذكر شاعر البنغال العظيم «طاغور» يقول فى مشهد من مسرحيته الشهيرة 
«الملك والملكة,: 


«وقع الموسيقى فى صليل السيوف». 

هذا هو الخلاص. 

نار الحب مثل نار الحرب تضطرم, وتحيل ما حولها إلى حريق ورماد». 
قال البانجو باتدى: 
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مع إمبراطورة الهتد 


طريق الهند لم يفقد سره أو سحره بالنسبة لى» برغم أننى ذهبت عليه حتى الآن 
إحدى عشرة مرة. 

وصحيح أن الهند ترزح على زائرها بشعور خاص لا يريح... وكان «الماريشال 
أرشيبالد ويفل» وهو من أبرز القادة العسكريين فى الحرب العالمية الثانية واختلف 
«تشرشل» معه فعينه نائبا للملك فى الهند ‏ يقول فى وصف هذا الشعور: 

هناك شىء خاص لا تستطيع أن تفلت منه فى الهندء حينما تصل إليها تشعر أن 
يدا خفية قد أمسكت بقبضتها على مؤخرة رقبتك... ثم يظل معك هذا الإحساس 
الغريبء لا يفارقك حتى تفارقها». 

تاريخها وحضاراتهاء أديانها وفلسفاتهاء مآسيها وصراعاتهاء شعويها 
وطوائفهاء ملوكها ومهراجاتها وشعراؤها وعشاقها... 

ثم تلك المشاهد واللوحات المثيرة للمعابد والآلهة والأساطير والصلوات الخائفة 
من إله الانتقام : شيفا وهى يبسط ظله القاتم على روح الهند كلها! 
أنضا: 
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* هناك ذلك الأمل المستمر فى إمكان عمل «شىء ما» فى الهند تتغير به حياة 
خمسماتة مليون من البشر على أرضها ويصلون به إلى الخلاص أو بالقرب منه 
برغم أعباء قرون من التخلف والفقر والاستغلال والضياع فى بخور الغيبيات. 

* هناك أن الجماعات التى قادت حركة الاستقلال الوطنى ما زالت هى التى 
تمسك بزمام التطور متمثلة فى زعامة جواهر لال نهروء ثم أنديرا غاندى ابنة 
جواهر لال نهروء وبرغم أزمات عمل وأزمات ضمير فإن هذه الجماعات ما زالت 
تمسك بأقدار الهند تقودها مع أن أسباب التشاؤم تكاد تغلب فى معظم الأحيان أى 
سيب للتفاوؤل. 

هناك أن الجماعات الحاكمة أدركت ‏ لأنها كانت متعلمة ‏ أهمية وجود جهاز 
إدارى متماسك فى الهند» ومن هنا فإنها لم تضرب قمم هذا الجهاز ولم تكسر 
معنوياتها ولم تخلع قلبها من الخوفء وهكذا فإن قمم هذا الجهاز الإدارى أصبحت 
إلى جانب القيادة السياسية طرفا فى حوار مفيدء ويدًا قادرة على أن تساعد فى 
العمل بقدر ما يمكن أن تتاح للعمل فرصة فى ظروف الهند. 

* هناك أيضا أن الجماعات الحاكمة؛ وهذا إسهام خاص لجواهر لال نهرو؛ 
فهمت لأنها مستنيرة بعض مطالب العصرء سواء استطاعت الهند أن تلحق بها فى 
الموعد المناسب أو لم تستطع - ومن هنا كان الاهتمام الكبير إلى جانب التخطيط 
والتصنيع . ببعض فروع العلم وبالذات فى مجالات الذرة والفضاء... ولست أشك 
فى أن الهند قادرة علي صنع قنبلتها الذرية فى ظرف سنة واحدة من صدور القرار 
السياسى بذلك وإن كانت التكاليف تفرض على القيادة أن تفكر مرتين قبل القرار. 

هناك أخيرا تجربة الديمقراطية فى الهند ولقد يقال الكثير عن مظاهر الفساد 
والاستغلال خصوصا بواسطة مليونيرات الهند «طاطا» و«برلا» وغيرهماء أو 
الضغط والقمع خصوصا من جانب حكومات الولايات فى الهند ‏ ولكن الحقيقة التى 
تبقى برغم كل شىء هى أن الديمقراطية فى الهند ما زالت لها فرصة ثم إن عجلتها 
ما زالت تدور» رغم أن أنينها يكاد يسمع عاليا فى بعض الأوقات والظروف. 


اموي 


ومنذ عدة سئوات والسؤال الكبير المعلق فوق آسيا ووراءها هى: 

هل تسقط الهند؟». 
النحو فيه كثير من خداع النفس بالآمال الكاذبة» وكان رأيهم أن السؤال الذى يجب 
أن يطرح هى: 

متى تسقط الهند؟» 
حتمى: والشىء الوحيد المعلق فيه هى: «متى». 

ومثل هذا السوؤال «بهل» أو «يمتى» ليس مسألة بسيطة وإنما الإجاية عليه سوف 
سوف يغير صورة آسيا كلهاء وأى تغيير كبير فى صورة آسيا سوف يؤثر بدوره 
على الميزان العالمى كله. 

ريما من هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا اختارت سفراء لها فى دلهى من 
أساتذة العلوم السياسية والاقتصاد والاجتماع : «تشستشر بولز» فى عصر «كيندى»: 


ثم «جاليريت» فى عصر «حجونسون» وأكدرًا «مويتيهان» فى عصر «نيكسون». 


وذهبت للمرة الحادية عشرة على طريق الهند. 

لم تكن الهند. خلافا لكل التوقعات ‏ قد سقطت... أكثر من ذلك فإنها كانت قد 
حققت نجاحا استراتيجيا كبيرا. 

كان لها عدوان: 

باكستان على الجناحين فى الغرب والشرق. 


. والصين على رأسسها تطل من فوق قمم جبال الهملايا. 
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شرق باكستان عن غريها تحت اسم بنجلاديشء ثم تمكنت فى نفس الوقت من 
توجيه ضربة عسكرية إلى غرب الباكستان. 

[وقد أتحفظ بسرعة إلى القول بأننى لا أنحاز مع الهند ضد باكستان فهذه 
الأخيرة لأسباب عديدة عزيزة علىئ» ولكن الواقع الطبيعى والسياسى شىءومشاعر 
الإعزاز مهما كانت أسيايها شىء آخر ]| . 

هكذا تخلصت الهند ‏ التى كان سقوطها متوقعا ‏ من كابوس الخطر الزاحف عليها 
من جبهتين... ولم تبق أمامها إلا جبهة واحدة الصين. 

ولعبة التوازن الدولى تدفع الهند دفعا إلى وضع يعمق ويرسخ تناقضاتها مع 
الصين... ذلك شىء تريده الولايات المتحدة ويريده الاتحاد السوفيتى ‏ ولكنى أشعر 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى إذا استمر صراعها مع الصين.. 

وربما كان ذلك هو الخيار الخطير الذى يواجه صناع القرار السياسى فى الهند 
الآن! 

كن يد تنا 
ولقد كان أول الأسثلة التى أردت أن أحصل على إجابة لها هذه المرة فى الهند هى : 


«ماذا فعل الانتصار الاستراتيجى ‏ ولا أسميه العسكرى ‏ بروح الهند وإلى أى 


مدى أثر فيها وعليها ؟». 
وهكذا رجوتهم فى تحديد مواعيد مقابلات تمنيت لو أمكن ترتيبها قبل أن أصل 


كانت لدى فيها ثمان وأربعين ساعة لا تزيد وقلت: 


إننى أريد أن أقابل رئيسة الوزراء أنديرا غاندى» وقائد جيشها وقت الحرب مع 
باكستان الفيلد ماريشال مانيكشوء ثم وزيرى الخارجية والتخطيط». 

وكان ردهم من دلهى ‏ رقيقًا وكريمًا أن ما طلبت سوف يتم ترتيبه لكن لديهم 
بدورهم طلبات فى خلال ساعاتى الثمانى والأربعين فى دلهى. 

كانوا يريدوننى لإلقاء محاضرة وإدارة حوار فى معهد الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بجامعة جواهر لال نهرو فى موضوع يشغلهم وهو: 

أين ذهيت العلاقات التقليدية بين الهند ومصرء وأين الصحبة التى كانت تجمع 
البلدين على سياسة عدم الانحياز» وما هى مستقبل العلاقات ‏ على هذا النحى ‏ بينهم 
فى شبه القارة الهندية ‏ قلب آسيا ‏ وبيننا نحن هنا فى الشرق الأوسط ‏ غرب آسيا 
على حد تعبيرهم» ؟. 

ثم كانوا يريدوننى لحوار مفتوح فى التليفزيون يذاع على محطات عموم الهند 
موضوعه هو: 

-لماذا تقف الهند دائمًا إلى جانب الأمة العربية فى كل صراعاتها ولا تقف الأمة 
العربية مع الهند فى أى من صراعاتها»؟. 


ولم يكن أمامى ‏ راضيًا ‏ غير أن أطيع ! 


ووصلت بى طائرة الليل قادمة من داكا إلى دلهى ‏ ووجدت فى انتظارى على 
مطار «بالام» الصديق س. ك. سنج مستشار رئيسة الوزراءء وكان يحمل فى يده 

وقال لى سدج : 

إنها ‏ رئيسة الوزراء ‏ سوف تكون أول من تقابله هنا... كان هذا رأيهاء وبعد أن 
تراها فإنك سوف تستطيع استكمال الصورة التى تريدها بطريقة أفضل خصوصا 
أن وقتك هذه المرة فى الهتد محدود». 
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وأضاف سنج برقة دبلوماسى يمسك بما يريد على أطراف أصابعه 
هناك اقتراح آخر. 

إننا عدا سوف نحتفل بمرور ربع قرن على وفاة غاندى. 

وسيبدأ الاحتفال من الصباح الباكر. 

ومع أنك قادم فى الليل المتأخر فلقد ترى أن تكون معنا فى هذه المناسبة». 
وأضاف سنج: 


وقلت لسنج: 

.إننى أذهب فى أى وقت وإلى أى مكان من أجل غاندى... ثم إننى أريد أن أرى 
إمبراطورة الهند وهى تصلى». 

تلن إلى سنج بفضولء وقلت: 

بعد انتصاركم فى السنة الماضية كانت صحافة الغرب تطلق على أنديرا غاندى 
وصف «إميراطورة الهند» باعتبارها الشخصية الطاغية على شبه القارة الهندية». 

ثم أخ ضفت: 


هذا دور أريد أن أراها فيه...لقد رأيتها من قبل كثيرًا... رأيتها كابنة نهرو 
وكاتمة سره:ء ورأيتها وزيرة: ورأيتها خارج الحكم سيدة بيت تصب لضيوقفها 
الشاى فى مكتبة بيتهاء ورأيتها فى رئاسة الوزارة عندما تولتها بعد فوزها على 
موراجى ديساى... 

هذه المرة أريد أن أراها فى دور إمبراطورة الهند... أريد أن أرى ماذا فعل 
الانتصار بهاء. 


وقال سنج : 
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إذن سوف أمر عليك لاخذك إلى احتفال ذكرى غاندى فى الساعة السادسة 


عد 

كان البرد قارسًا على شاطىء نهر الجانج حيث ساحة غاندى. 

نفس المكان الذى تلقى فيه القديس رصاصات قاتل عصر ذات يوم منذ خمس 
وعشرين سنة. 

كانت الأشجار العالية عاجزة أمام الرياح الباردة. 

وكانت السماء ملأى بسحب تمتص كل شعاع دفء تيعثه الشمس وتلفه فلا 
يظهر منه إلا خيوط ولمسات فى لون الورد. 

وكان هناك آلاف هرعوا للصلاة من قيل الفجر. 


وكان هناك عشرات يطوفون حول تصب الحجر المربع الذى يحمى رفات قديس 


الهند. 
وكانت أوانى البخور الهندى تطلق دخانها للهواء معبقًا بروائح الهند ذاتها 
مختلطًا بأريج الزهر. 


وكات قوق اتسين والطان والتاى:وإلاث التوق الوتعيم تر شاتس النصت 
الحجرى. 


سواراب باتاك» نائب رئيس جمهورية الهند وكان هناك على جانبه الآخر مكان 
خال... لإميراطورة الهند عندما تجىء للصلاة على قديس الهند. 
الرخام ينفذ إلى أصابع أقدامنا التى خلعنا عنها الأحذية عند مدخل ساحة غاندى, 


شين 


وطلب «باتاك» . نائب رئيس جمهورية الهند . بطانية يلف بها قدميه ولم أحسد أحذا 
فى حياتى على غطاءء ولكنى ساعتها كنت أحسد «باتاك» على بطانيته. 
وكانت مراسم الصلوات قد بدأت وبينها قراءة نص الجيتا ‏ الكتاب المقدس 
للهندوس من أوله إلى آخره وهى يستغرق بالترتيل أكثر من ساعتين. 
وظهرت على المشهد حركة مفاجتة بدا منها أن إمبراطورة الهند فى الطريق. 
ووصلت أتديرا غاندى وحدها بلا حرس ولا حاشية؛ ودخلت فى صمت تتربع 
فى مكانها وتخرج من حقيبة يدها نسخة من الجيتا ونظارة» ثم تروح ترتل بشفتيها 
وبغير صوت مسموع. وكان الترتيل لحظتها قد وصل إلى مقطع يقول: 
«فلترحبوا بكل الكيرياء والسرور والألم. 
بماقد يجىء إليكم من مغانم أى من خسائر. 
ولتقابلوا ما تجىء به الأقدار من نصر أو هزيمة . 
هكذا تكونون قد برئتم من الخطايا». 
ومضد التراتيل بعدها ساعة ونصف الساعة. 
الرياح والصقيع وأريج البخور وعطر الزهر والطبل والناى والوتر الوحيد. 
ثم انتهى الاحتفال بذكرى القديس أخيرًا ونهضت الإمبراطورة ونهضنا جميعا 
وقالت أنديرا غاندى وهى تيتسم: 
كان ذلك درسًا إجياريًا لك عن «الجيتاء !. 
واستطردت تقول: 
سوف أعود الآن إلى البيت لأغير ملابسى ثم نلتقى فى مكتبى بعد ساعة. 


"0 00 4 
2 


ودخلت مكتبها فى مقر رئاسة الوزراء على حافة قصر «راشتراباتى بهافان» 


يخي 


أسودء وارتدت ساريًا أبيض اللون بخيوط ذهبية دقيقة وفوقه «بلوفر» من الصوف 
الأحمر. 

وجلست على مكتيها وجلست أمامها على الناحية الأخرى من المكتب. 

وراحت تبحث فى درج المكتب عن علبة لحبوب مطهرة للزورء ودقت الجرس 

كان البرد قارسا وقاسيًا هذا الصباح»! 

وواصلت حديثها: 

أنت قادم هذه المرة لثمان وأربعين ساعة... هل تستطيع أن تسمى ذلك زيارة 
للهند»؟. 

قلت: 
عملية مراجعة... أظننى بشكل ما أعرف شيئًا عن الهند وهذه الزيارات السريعة تفيد 

وكانت تنظر ساكتة وقلت: 

منذ آخر مرة كنت فيها هنا حدث تطور كبير... الحرب فى شبه القارة الهندية ... 
قيام بنجلاديش... انتصار على باكستان. 

ولقد كنت أعرف ماذا قعلت المشاكل بالهند؟ 

لست أخفى أننى أخشى على الشعوب دائمًا من أوهام القوة العسكرية... إننى 
أومن بالحرب العادلة؛ والحرب العادلة لا تكون إلا دفاعا عن النفسء ولم يكن 
واضحا تمامًا لى فى حربكم مع الباكستان أنها كانت دفاعا عن النفس. 


رضي 


لا تبنى الحضارة ولعلها تؤدى إلى انهيارها. 

هذه آراء لا أظنها غريبة عليك... كان أكبر الداعين إليها أقرب الناس إليك جواهر 
لال نهرو». 

كان السؤال مشحوئًا وكنت أعرف ذلك. 

ولقد قصدته عن متابعة لشخصية أنديرا غاندى. 

فيها مثل ماكان فى شخصية نهرو .نوع من التباعد الفكرى يضاف إليه فى 
حالتها هى نوع من الخجل الطبيعى بتأثير حياتها فترة طويلة فى ظل عملاق عظيم 
تعلمت أن تجلس ساكتة تسمعه يتحدث إليها أو يتحدث إلى غيرها دون أن تتدخل. 
وليس هناك سبيل لإخراجها من هذا التباعد الفكرى إلى التفاعل الفكرى... إلا يجهد 

د د نا 

وقالت أنديرا غاندى وقد بدا صوتها يعلى قليلاً وبحماسة: 

هناك أشياء كثيرة أريد أن أضعها فى مكانها. 

نحن أولاً لم نهاجم باكستان... نحن لم ندخل فى حرب غير عادلة. 
إلينا من باكستان الشرقية بسبب المذايح التى وقعت هناك. 

مجرد إطعامهم كان يحتاج إلى موارد تقصم ظهر الهند. 

وفى الغرب كانوا هم الذين بدأوا بالهجوم على حدودنا تحت ظن أن ذلك الهجوم 


أما عن موقفنا نحن فدعنى أسألك : 
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-أى قوة فى التاريخ حققت انتصارًا كذلك الذى حققناه ثم انسحيت من الأرض 
التى احتلتها يعد شهور قليلة وبغير ضغط أو طلب من أحد؟! 

قل لى أى قوة فى التاريخ فعلت مثل ما فعلنا»؟. 

واستطردت أنديرا غاندى: 

لم يكن الأمر بالنسبة لنا عملية عسكرية انتتصرنا فيها ونخشى أو يخشى 
أصدقاؤنا أن تؤثر فى روح الهند وتفسدها. 

إن هناك شيفًا جديدًا فى روح الهند ولكن الذى جاء بهذا الجديد ليس هو 
الانتصار العسكرى وإذما هو شىء آخر». 

وراحت أنديرا غاندى تسأل نفسها: 

دشىء آآخن ... ماذا أسميه؟ كيف أصفه بالضيط»؟. 

واستطردت: 


قد أستطيع أن أسميه أى أصفه بأنه شعور الثقة بالنفس. ولم تكن العمليات 
العسكرى ممكنًا. 


أريد أن أقول إن الانتصار العسكرى لم يصنع ثقتنا يأنفسنا. 

ولكن ثقتنا يأنفسنا هى التى صنعت انتصارنا العسكرىء ورأيى أن أى انتصار 
عسكرى محدود فى قيمته. 

المهم هو أن تكون لدى الشعب ثقة بنفسه. 

من أين جاءت ثقتنا يأنفسنا؟ 

اقول الناعلى القو و حجاءت من الشاركة .من [حبناس شعت الهند أنه يشاك 


فى صنع مصيره. 
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إن التحول فيما أظن بدأ بانتخابات رئاسة الجمهورية... 

كان الرشح الذى أيدته هو جيرى رئيس الجمهورية الحالى؛ وكان الشعب فى 
الهند يحس أن نجاح «جيرى» يعنى انتصارًا لسياسة معينة تفتح الطريق لتحولات 

كان انتخاب جيرى مجرد اختبار للقوى فى الهند. 

لو أنك كنت موجودًا وقتها معنا لدهشت إلى أى درجة أحس الناس أن انتخابات 
ركاسة الجمهورية تعنى ‏ بالنسبة لهم مباشرة . شيئًا مهما. 

ولكن احتمالات تغيير فى حياة الناس. 

كان الصراع عنيقًا... وكان الاختيار مفتوحا. 
بالمشاركة. 

مازلت أتذكر مشهدًا وصفه لى صديق من أصدقائى كان فى دلهى القديمة وقت 
إعلان نتائج انتخابات الركاسة تباعا. 

جاء وقت كاتت فيه الأرقام تشير إلى تقدم جيرى. 
النتائج . 


وبدا أن منافس جيرى يتقدم عليه. 


لمر 


وإذا بمئات الناس يركعون على ركبهم للصلاة. 

وبدأت أرقام «جيرى» تصعد ثم بدا فوزه مؤكدًا. 

اتكتقافات الركايبة كاتض هي أزال تحور قري ه لاتسنناس الفاس بالقداركة 
المباشرة. 

نوفا خا ةف الو طانات اللوتاائرة واتعزسق هن عب الل تمن بقائمة واكفييدف 
هذه القاكمة كن ما كان أمامها: 

ليس لشخصى وليس من أجلى... ولكن الناس كانوا يعرفون أن نجاح القائمة 
التى تقدمت بها يعنى برنامجًا معيئًا يؤثر تأثيرًا مباشرًا فى حياتهم... تأثيرًا 


بريدونة». 


واستطردت أنديرا غاندى: 
يشارك... إحساسه بأن هناك برنامجًا معيئًا يعير عنه... إحساسه بأنه يستطيع أن 
بحن والسلطة القى تتولى تتفية هذا البرنامي- 

هذه هى المسألة. 

وغندها تازهت الأقؤن مع ياعسيان فن القترق والغوب فلقذ كان أكثن ما حرمت 
عليه هو أن تيقى لشعب الهند هذه الثقة فى نفسه». 

وسكتت أنديرا غاندى لحظة ثم استطردت: 

.كان ذلك هو السبب فى أننى عقدت معاهدة مع الاتحاد السوفيتى. 
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ولكنى أحسست أن شعب الهند ييبحث حوله عن صديق فى ظروف صعية . 

باكستان يحكمها نظام عسكرى مسلح. 

الصين تؤيد باكستان لآسباب تخصها. 

الولايات المتحدة كويد ياكستان بحكم أخلافها معها. 

شعب الهند بدأ يتصور أنه وحيد فى العالم وخفت أن تتأثر ثقته ينقسه. 

وهكذا عقدت معاهدة مع الاتحاد السوفيتى... كان هدفى منها رمزيًا بالدرجة 
الأولى وهو أن يعرف شعب الهند «أن لنا نحن الآخرين أصدقاء». 

إن المعاهدة لم تضف إليذا شيئًا لم يكن موجودا عندنا قبلها. 

والأتجا د السوفيتى لويكن شيكازت معنا ههه سان الأحوال. 

المسألة بالنسبة لى أن أقول لشعب الهند: «إن لنا صديقاء». 

لم أكن أريد أن تتأثر ثقة شعب الهند بنفسه بعد إحساسه بالمشاركة قى صنع 
القرار السياسى وما يعنيه هذا القرار من تحولات اجتماعية». 

00003 

واستطردت أنديرا غاندى: 

هل سعينا إلى حرب مع باكستان؟ 

لماذا نسعى إلى حرب مع باكستان؟ ٠‏ 

لقدة كنا آفة وأحندة ركم جاء الككسيم: وقد قياتاة عق طليت فاظن وحاولما أن 
نتعاونء وساروا فى طريق وسرنا فى طريق» وجاء الحكم العسكرى فى باكستان 
يبحث لنفسه عن مغامرات يشغل بها الناس عن مشاكلهم الحقيقية. 

واتخالفوامع أمزيكا. 


وتحالقوا مع الصين. 
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هم أحرار فيما يقررون لأنفسهم, ولكنهم راحوا يتحرشون يبنا لغير سيب» 
نيابة عنهم ثمن الفشل... هل هذا ممكن ؟ 

هكذا حدث ما حدث... فأى ذنب لنا فيه ... وما الذى نستفيده من كسر 
باكستان». 

قلت: 
فى لحظة خطر أمام حرب على جبهتين. 

الآن ليس أمامكم غير الصين,؟ 

قالت أنديرا غاندى بسرعة: 

فى اجتماع سيملا مع بوتو ‏ ذو الفقار على بوتو رئيس جمهورية باكستان كان 
يحدثنى عن ضرورة الإفراج عن أسرى الحرب الباكستانيين وفجأة إذا به يقول لى: 

هل تظنين أن احتفاظك بهؤلاء الثمانين ألقًا من جنودنا يمنعنا من إقامة جيش... 
نحن نجند غيرهم... إن السند والبنجاب معين لا ينفد للقوى البشرية المحاربة 
والسلاح موجود والحصول عليه سهل؟ 

قلت لأنديرا غاندى: 

لماذا تحتفظ الهند بهؤلاء الأسرى... أليس ذلك نوعًا من الضغط على «بوتو» 
خصوصا أن هؤلاء الأسرى كلهم من السند واليتجاب وهذان الإقليمان هما قاعدة 
سلطتة, ؟ ف 


الخو 


وقالت أنديرا غاندى : 
.هل تظن أنتى أريد إن محفظ بهؤلاء الأسرى... ماذا أقعل بهم... إن إطعامهم 
عرز ة سهان لينو عن «مجره إطعامينو» 
قلت: 
فقا نمه عل اج لس إطعام عشوة ملايان للحي ومن تجلا وير 
قالت أنديرا غاندى بسرعة: 


أبدا... الظروف اختلفت. 


الكبير. 
وهناك سييان: 


السبب الأول أننا نواجه قَحطًا شديدا... ولم يكن لدينا هذا القحط قبل سنتين. 

والبريه الكانن أن ١‏ ل على الحبوب الآن مشكلة... 

الآ تخلت قوق شرن راشتزت مخزؤون القمج. 

الاتقاد الننو قد ولحي اشتريا منخزون القمح من استناليا وكندا وأمريكا. 

هذه مشكلة . 

الأقوياء والاغنماء إلآن مشترون الحبوب ولم يكونوا يشتروتها من قبل... من 
قبل كنا نحن الذين نحص ل على معونات الأغذية من الدول المتقدمة والآن أصبح 
سعر القمح فى السماء». 

واستطردت أنديرا غاندى: 

.اتكتذافن يعو عن إن بإكنتان..«سوف تقال بوتق فهما اعلم ... قل له إنه 


نٍ تطد أن يأخذ كل إسراه ولكن يجب أن نصل إلى تسوية شاملة لمشاكلنا. 


لي 


عندما التقينا فى سيملا فى /؟ يونيى سنة ١9177‏ قال لى إنه سوف يعترف 
ببنجلاديش ولكنه يريد شهرين أو ثلاثة حتى يستطيع أن يرتب نفسه ويؤهل 
جماهير شعبه لهذا الاعتراف... كان وعده أن يعرض ذلك على الجمعية التشريعية 

لماذالم يفعل؟ 

هل هناك ضغوط عليه ؟ 

ومن الذى دخ دضغط ؟ 

أفهم أن هناك تعبئة فى مشاعر الرأى العام؛ ولكن القيادة السياسية تقود الرأى 
العام ولا تنقاد له؛ وأفهم أن هناك دورًا للعسكريين يضغطون به... وهذه مسألة 
خطيرة... ألا ترى ذلك»؟. 
الهند»؟. 

قال انديزا غاتدى: 

لا تصدق دعاة الشؤم... فى صحافة الغرب كانوا يتحدثون عن انهيار الهند... 
وذلك الانهيار لم يحدث... وأظننا نتقدم... ونحن نتقدم ببطء ولكننا نتقدم». 

قلت: 
والصين واليابان... لقد أدهشنى أنه لا أحد يتكلم عن دور أو تأثير للهند. 


أين الهند فى مصاير آسيا» 3 
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. يستحيل فى آسيا ذ نسيان دور الهند... طبيعيًا جغرافيًا تاريخيًا... الهند لها 
دورها ولهذا الدور تأثيره. 
فى الأبهة النووية... سلاح لا يمكن | ستخدامه... أو ندفعه للتنمية... إذا اضطررنا 
فسوف نتخذ القرار. 

ليس لنا مقعد دائم فى مجلس الأمن: ولكن الأمم المتحدة ليست مكانًا تحل فيه 
المشاكل ولكنها مكان يمكن فيه إفراغ المشاكل من شحناتها المتفجرة. 

نحن وأنتم وغيرنا منا لشعوب... حتى إذا لم نكن قوى نووية» وحتى إذا لم تكن 
لنا مقاعد دائمة فى مجلس الأمنء لنا دور. 

أليس لنا دور؟... ألم نكن نؤدى هذا الدور»؟. 

لقد كنت أريد أن أسألك عن سياسة عدم الاتحياز... أين مكانها وسط عصر 
التوازنات الدولية بين الكبار»؟. 

دورها موجود.... 

كانت كذلك فى الماضى وهى كذلك الآن وفى المستقبل. 

عدم الانحياز ليس أن تكون غير متحيز لهذا الطرف الدولى أو ذلك الطرف 
الدولى الآخر. 


وإنما عدم الانحياز أن تأخذ فى كل قضية عالمية رأيًا يتفق مع مبادئك. 


وهذه سياسة لا تتغير. 

يتحدثون كثيرًا عن عصر التوازن الدولى بين القوى الكبرى. 

هناك بالقطع متغيرات كثيرة فى العالم ولكن علينا أن نتذكر أن نفس النوايا 
القديمة مازالت كامنة. 

ليست هذه مسئولية الهند وحدها... أنتم أيضًا مسئولون... يوجوسلافيا... 
غيرنا وغيرنا». 

قلت: 

وسكتت أنديرا غاندى قليلاً ثم قالت: 
تستطيع أن تبلع الفكرة»!. 


د 


ننه 
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وابتسمت أنديرا غاندى وقالت فجأة: 

-هل تريد أن تسأل أنت طول الوقت؟ 

لدع البنكلة أزيد أن أسمعك قوياة: 

وقلت ضاحكًا. 

هل هناك من يستطيع أن يعصى أمرًا لإمبراطورة الهند»؟. 
قالت وهى تهز رأسها بنفى سريع: 

- هفل تصدق هذه الأوصاف الصحفية ...؟». 


>87 


هناك أسئلة كثيرة تجول بفكرى». 


قلت: 
-إننى على استعداد بقدر ما أستطيع». 
قالت: 


ماهو الحل لأآزمة الشرق الأوسط»؟. 

وطرحت أمامها تصورى الشخصى... 

قالت: 

هل هناك عدول عن فكرة الدولة العلمانية فى مصر»؟. 


وشرحت لها رأيى. 


قالت: 
-لماذا لم تعترف معظم الدول العربية بينجلاديش» ؟. 
وقدمت لها التفسير الذى أتصوره. 


01 
23 


د + 
وتشعب الحديث إلى ذكريات أيام مضت حين كانت دول عدم الانحياز تلعب 
دورها على مقدمة المسرح السياسى الدولى. 
وتحدثنا طويلاً عن «نهرو» وعن أول مرة استمعت إليه فيها مطولاً فى باندونج 
بالمقر الرسمى لرئيس الوزراء 
وقالت أنديرا غاندى: 
-لقد أصبح هذا البيت متحقًا لحياته وأعماله. 
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واستطردت: 

كان يكتب خواطره بانتظام كل ليلة قبل أن ينام . 

فى الليلة الأخيرة كتب مقطعا من قصيدة لرويرت فروست. 

واختلج صوت أنديرا غاندى وهى تستعيد السطور الأخيرة التى كتبها والدها 
قبل النهاية بساعات: 

«الغابة جميلة ... مظلمة ... وعميقة . 

ولكن لدى موعدا لابد أن أحفظه وأميالاً طويلة أقطعها قبل أن أنام» أميالاً طويلة 
أقطعها قبل أن أنام»!. 


الم 


بوتو وياكستان 


الشعور السائد فى باكستان كلها هو الشعور بالوحشة! 

وحشة شديدة حزينة أحيانًاء غاضبة فى أحيان أخرى: مجروحة فى معظم 
لصديقه من باب واحد هى: باب الفهم... 

عا 

والشعور بالوحشة له ما يبرره فى باكستان. 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وجعل تقسيم الهند سنة ١5151/‏ ضرورة سياسية 
الأغلبية من السكان المسلمين فى غرب الهند (السند والبنجاب أساسًا) وفى شرق 
الهند (البنغال الشرقية كلها) انفصلت عن الهند وأعلنت نفسها تحت قيادة محمد 
على جناح ‏ قائد أعظم كما يلقبونه فى باكستان ‏ دولة مستقلة مسلمة. 

* الدولة جديدة ليس لها أساس قائم بذاته وليست لها قواعد ثابتة ترتكز عليهاء 
لأن ذلك كله طوال قرون ممتدة كان فى دلهى أو متصلاً بها. 


والهند نفسها بين القسمين تقوم بدور العازل أكثر مما تقوم بدور الجسر على 
عرض ١٠٠١‏ ميل وفضلاً عن ذلك فهناك اختلاف لغات واختلاف قوميات إلى 
آخره. 

# الدولة بإحساسها الدفين تشعر بأن الهند أمامها ٠ ٠(‏ : مليون وقتها أمام 
٠٠‏ مليون) لا تستطيع أن تغفر لها انسلاخها عنها. 

00 0 

هذه العوامل جعلت الياكستان تبحث لنفسها عن أمنها أو ما تتصوره أمنها ‏ 
بوسائل متعددة بيتها: 

١-الحماسة‏ الزائدة للأحلاف العسكرية الغربية فكانت باكستان على سبيل 
المثال عضوا نشيطاء ومؤسساء فى حلفين: حلف بغداد أو الحلف المركزى الآن» ثم 
حلف جنوب شرق آسيا. 

 "‏ الولاء المطلق عبر سنوات طويلة لمخططات الولايات المتحدة الأمريكية وريما 
كان دافع باكستان إلى ذلك أو على الأقل دفاعها عن نقسها حياله هو أن هذا وحده 
هو الطريق لبناء جيش قوى مزود بأحدث السلاح ومدرب يمتنتهى الكفاية على 
استعماله. 

 "‏ تغطية ذلك كله أو تعزيزه بالانتماء الإسلامى: وفى وقت من الأوقات كانت 
فكرة حلف يغداد أصلاً وأساسا هى فكرة حلف إسلامى يحلم به راسموا السياسة 
الأمريكية ويتمنونه مستندا على تركيا ومصر وباكستان وعندما رفضته مصر 
وتحولت نقطة الوسط من القاهرة إلى بغداد اتخذ الحلف اتجاها آخرء ومع ذلك بقيت 
فكرة الحلف الإسلامى فى خيالات راسمى السياسة الأمريكية تظهر وتختفى, 
وتسخن وتبرد وفق تطورات الظروف. 


تمن فنا فنا 


محصضلة ذلك كله أن الباكستان بدأت تشعن تجاه الهند بنوع من الآمن: 
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#اغليها حماءة حلقين عب كرين تقودهما الولامات الشحدة: 
* لديها جيش قوى مسلح ومدرب بسلاح أمريكى حديث. 


دورها الإسلامى محاط باستمرار بهالة أنها أكبر دولة للمسلمين من حيث 


تعداد السكان ومن هنا فإن صلاتها الإسلامية تستطيع أن تعطيها عمقًا واسعا فى 


كان ذلك شعورًا زائقًا استيقظت منه الباكستان سنة ١591١‏ على حقائق قاسية 
مؤداها: 
١‏ إن الخرائط المرسومة والملونة لا تصنع الدول. 
".إن الجيوش القوية لا تكفى إذا لم تكن هذه الجيوش أداة تعبر عن انسجام 
تاريخى واستراتيجى واضح تحركه قيادة سياسية تفهم قوانين التطور 
وتستوعب روح العصر. 
"' إن التأثير الأكبر على الحركة السياسية لأى شعب من الشعوب أو أمة من الأمم 
يجىء من الحقائق الاجتماعية والاقتصادية وتراكماتها التاريخية والحضارية 
أولاً وقبل أى شىء آخر. 
من هنا فوجئت الباكستان بما لم تكن تتوقعه: 
* الخريطة الملونة للباكستان غريًا وشرقًا تمزقت» واستقل شرق الباكستان 
# الجيش الباكستانى تعرض لهزيمة مهينة فى الشرق وفى الغرب معا. 
* أحلاف أمريكا لم تردع ... والصيحة ب «وا! إسلاماه» لم تكن فى زمانها ولا فى 
مكانها! 


هل 
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والنشحة كناقات شتعون سشاكد والو كشة فى ناكستان: 
وحشة حزينة» غاضية:. مجروحة: مؤلمة. 
وإلى جانب الأسباب العملية ‏ وقد لمست بعضها ‏ فقد كانت هناك أسباب نفسية 

يحسونها فى باكستان ولكنهم لا يتكلمون عنها صراحة وبينها: 

١‏ إن هزيمتهم الساحقة كانت انتصارًا لعدوهم التقليدى أو لمن يعتبرونه عدوهم 
التقليدى وهو الهند. 

" .إنهم فى أعماق أعماقهم يدركون أنه لم يكن هناك مفر من قيام بنجلا ديش 
لأسباب حقيقية وطبيعية من ناحية:؛ ثم لنوعية السياسة والساسة والقرار 
السياسى للسلطة الحاكمة فى إسلام أباد وحتى وقعت المأساة. 

" .إنهم يشعرون بعذاب حارق فى الضمير لأن جزءا من حقيقة ما وقع قى 
بنجلاديش وصل إليهم وكان ضروريًا أن يصلء فلم يكن معقولاً أن تخفى 
أنه لم يكن معقولاً أن تصل الصور دون أن تمس الضمير الباكستانى حتى وإن 

0 

ولى بحثنا عن الإنصاف فإن شعب باكستان لم يكن مسئولاً عن كل ما جرى : 

١-الاستغلال‏ الطبقى البشع الذى كانت تمارسه 7١‏ عائلة يعدها الرئيس ذو الفقار 
على بوتو واحدة بعد واحدة كانت تمارس استغلالها فى شرق باكستان وفى 
غرب باكستان أيضا. 

 "‏ السياسة والساسة والقرار السياسى الذى أدى إلى مذبحة الشرق كان هو نفسه 
سلطة الحكم فى الغرب. 
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السلطة القديمة عطلت إرادته ولم تبتعد عن طريقه إلا بعدأن وقعت المأساة 

بنجلاديش بقوة الثورة» كما أن الرئيس ذو الفقار على بوتو تسلم سلطة الحكم 

فى باكستان (فى الغرب) عندما أشهرت السلطة القديمة إفلاسها بنفسها ورجته 

أن يتقدم ليتسلم تركة مثقلة بأعباء مادية ونفسية رهيبة ! 

ومهما يكن من أمر المسئولية وأين تقع تماماء فإن الشعور بالوحشة:؛ حزينة 
غاضبة مجروحة مؤلمة» فى باكستان يصبح أمرًا طبيعيًا. 

جد كد 

والمشكلة أن جميع المأزومين بالوحشة يضيعون وقنًا غاليًا فى تبرير أنفسهم, 
وأخطر من ذلك فهم أحيانًا يجدون نوعا غامضا من اللذة فى تعذيب أنفسهم يما 
يتصورونه عن اضطهاد الآخرين لهم وتخليهم عنهم. 

وذلك نوع من الهرب. 

وأعترف أننى واجهت بعضا من ذلك خلال زيارتى للباكستان ولكنى حاولت 
قدر ما أستطيع إنسانيًا ألا أجعل لذلك سبيلاً يؤثر فى رؤيتى الموضوعية للحوادث 

وعندما وصلت إلى «كاراتشى» ذات صباح باكر قادمًا من الهند كانت الرياح تهب 
ساخنة وباردة... 

تلقفت صحافة باكستان مقتطفات من محاضرة ألقيتها فى معهد العلوم 
السياسية والاستراتيجية بجامعة جواهر لال نهرو فى الهند وأقامت الدنيا 
وأقعدتها. 

# كنت قد قلت : «إننى لا أستطيع أن أتصور موققًا محايدًا إزاء ما حدث فى 
بنجلا ديش». 


وكنت قد أشرت:.«إلى مساعدات سوفيتية وصلت إلى الهند عن طريق مصر». 


وا 


# وكنت قد أعترفت: «بأننى لا أرى سببًا منطقيًا يدعو معظم الدول العربية إلى 
كأكيى امدرافها مختاذ د 

كتوق تفوت قن للك كقو و رن فر نامك سواسو لال كوو اموه عتات 
فى الهند راحت تلح على فهم موقف وسياسة ودور مصرء وكيق أن الهند وقفت 
معها باستمرار ومع كل قضية نضال عربى» فى حين أن مصر تبدو وكأنها قد تركت 
الهند وايتعدت عن صداقتها التقليدية معها. 
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ونزلت فى مطار «كاراتشى» وإذا بين الذين جاءوا لانتظارى السقير المصرى على 
خشبة وهو بطبيعته رجل عاقل مجرب وهادئ الأعصاب. 

قلت له ضاحدكًا: 

هل يحل مشاكلك أن أعود إلى الطائرة مرة أخرى... هى فى طريقها إلى بيروت 
وأستطيع من بيروت أن أستقل أول طائرة ذاهبة إلى القاهرة» ؟. 

وقال على خشبة بجد: 

هذا يزيد المسائل تعقيدًا ولا يحل شيمَاء. 
الدولة للإعلام وكان صحفيًا مرموقًا قبل ذلك» ثم كمال أظفر وزير المالية فى حكومة 
السند ومن أقرب المعاونين إلى الرئيس ذو الفقار على بوتى ‏ وقلت: 

ودكلت إلى قافة المطان وإذا عتشواق من ممكن التمسكافة والإزاعة والظيف يوان 
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وقلت: 
ضيف غداء مع كل رؤساء تحرير الصحف الباكستانية الكبرى» وعلى الغداء فسوف 
أكون مستعدًا للإجابة على كل سؤال» وفى هذه الفرصة فإننى سأآقر أ كل ما نسب 
إلى فى صحافة باكستان اليوم». 


د عد و 
وت يت ين 


وأغثرقك أن الأسلون الناكستائى معن كان ممتعا: 

كانوا من قبل يعرفون - وقد قرأوا بالكامل. ما كتبت تأييدًا لبنجلاديش وتمسدًا 
بالصداقة مع الهند شريطة ألا يكون ذلك على حساب باكستان. 

وكانوا قد تابعوا ‏ ونقلوا فى الصحافة والإذاعة والتليفزيون ما قلت قبل ساعات 
فى دلهئ واخذه كل طرق على الفكز الذ يعلؤالة. 

وكان الأسلوب الباكستانى معى كما قلت ممتعًا. 

الدولة تبالغ فى عنايتها بى ويقال لى رسميًا إن الرئيس بوتى أمر بنقسه أن 
أعامل كضيف شرف فى ياكستان. 

إننى أشعر إزاء هذا كله بغربة شديدة؛ وما أراه من حولى يخ رجنى عن 

الصحافة والإذاعة والتليفزيون فى حالة ثورة عارمة تطالبنى بتفسيرات 
وتوضيحات لموقفى من بنجلا ديش والهند وياكستان» وتصل إحدى الصحف إلى 
«غضب عام فى المدينة صدة» ! 
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احتلتها وجلت عنها الهند وأجد جنرالاً باكستانيًا مؤمنًا وطيبًا يصحبنى فى 
الهليكوبتر ويقول لى ‏ بالعربية الفصحى وبنطق باكستانى ‏ مشيرًا إلى بعض 
الأطلال المخرية: 

هذا ما فعله أصدقاؤكم الهنود»؟. 

كلك 

الشو و نوو : [تاتناة لانن علمار: 

وغان الحدوان الباكسينا فى يقول: 

الوكوه عقا نب وه قت إسزاقيل كفا نه والكفن كلههلة واحدةة: 

وأقول: 

وق تستالة نطول قدا الخو 

وأجد نفسى فجأة أمام بطارية من عدسات وكشافات التليفزيون ومجموعة من 
زوجات أسرى الحرب الباكستانيين الذين مازالت الهند تحتجزهم ويقلن لى : 

الما عدو فك فل ابنتتهاد ةا ذواجناة 

وأضعف أمام الدموع وأقول بصدق: 

لكن كل الحق فى المطالبة بعودة الرجال من الأسرء ونأمل كما انتهت الحرب أن 
تسوى كل آثارها». 

وأواجه على غير انتظار وباستمرار بسؤال يقول : 

ما هو الفارق بين قيام بنجلاديش وقيام إسرائيل ؟. 

وأقول بهدوء: 

-فارق كبير ... فى إسرائيل قومية دخيلة جاءت بالسلاح وطردت قومية أصيلة 
كانت تعيش فى الأرض واستولت على الوطن وكل ما كان عليه. 
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وفى بنجلاديش فإن البنغاليين ‏ وهم القومية الأصيلة فى البنغال ‏ قرروا 

النشن هذ افارقا كنيرا 
الوك راكل اانه 

قلت لهم: 
بنجلاديش. 

ومازال ذلك رأيى لأن أى إنسان فى الدنيا كلها لا يستطيع أن يكون محايدذًا إزاء 
مذبحة من حجم ونوع ما حدث فى بنجلاديش». 

وقلت لهم: 
تنشب فعلاً بين الهند وباكستان. 

ومع ذلك فلماذا نسيان أن هناك سلاحًا وصل وقت المعارك إلى باكستان من 
دول عربية لم تخف موقفها وإنما أعلنته»؟. 

وقلت لهم: 

«إننى فى الهند اعترفت بأننى لا أرى سبيًا منطقيًا يدعو معظم الدول العربية إلى 
فاكين اعتزانها بتكلا نيان 
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اذا تفرك لدو الغرمنة دولة ابتلاسة مكل تلان دن و حدما تنه بها القالم كلة 
إلأااقوي: تكاس النوانة الوذ سكن كه زفت لا عزن الامتجراق السو 

ثم قلت لهم : 

ثم أضفت فى النهاية : 

إننى تعرضت لضغوط كثيرة منذ جئت إلى باكستان ولكن ذلك لن يدفعنى إلى 
أن أغير موقفى أعنى لن أقول فى «كاراتشى» أو «لاهور» أو «إسلام أباد» كلامًا 
يختلف عما قلته فى دلهىء كما أننى لست على استعداد لآن أكون طرقًا فى الحرب 
النارذعين مساق اليف وجسحافة الاكستاة: 

ثم إن أية ضغوط لن تؤثر فى فهمى ‏ وأنا أحاول تعميقه إلى أقصى حد ممكن ‏ 
مظاكل رافسكاق الععلية بل يق مزاجها التقسني: 


كان ذلك هو الجو الذى التقيت فيه بالركيس الباكستانى ذو الفقار على بوتى. 
أباد تتلقى احتجاجًا على بعض ما قلت كما أن سفارة باكستان فى القاهرة كانت فى 
نفس اليوم تقدم احتجاجًا إلى وزارة الخارجية هنا). 

وكان لقاؤنا فى قاعة الاجتماعات بقصر الركاسة فى راولبندى. 

ولقد ذكرتنى القاعة حين دخلتها بتأثيرات الفن الفارسى على القصور الملكية فى 
قصر جولستان التى أعيد ترميم بعضها فى القرن التاسع عشر. 
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ودخلت قاعة الاجتماعات قبل الرئيس بوتوى بدقيقة ثم انفتح الباب على مصراعيه 
وبدا اثنان من حراس البنجاب بالقامات الطويلة والرماح المنصوبة كل منهما يمسك 
بالباب من ناحية... ودخل الرئيس الباكستانى بخطى شابة نشيطة رغم الشعر الذى 
سرح فيه الشيب» وابتسامة عريضة وخلية البال على شفتيه» رغم الهموم الثقال! 


وح 0 ات 


وكانت البداية كالعادة فى أى حديث مدخلاً شخصيًا يدلف منه المتحدثون إلى 
شواغلهم العامة. 

قال لى: 

لقد فرغت قبل أسابيع قليلة من قراءة كتايك عن عبد الناصر وعمالقة العصر 

واستطرد يوتو: 

.كان الفصل الذى كتبته فى هذا الكتاب عن شواين لاى مثيرًا وأريد أن أعرف هل 
تحدث معك شواين لاى عنه عندما قابلته أخيرًا فى بكين. 
الغرب فى فيتنام وأثروا بذلك فى معنويات القوات الأمريكية»؟. 

قلت: 

أن وان لاض لت ايفهم بهذا لوكي ممع 

وضحك بوتو وتشعب الحديث قليلاً إلى شخصية شواين لاى وإلى روح الصين 
الجديدة وأثرها على آسيا. 


وقلت: 


كا 


وقال الرئيس بوتى برقة: 

لعلها لم تكن رحلة متعبة... هل زادت متاعيك معنا هنا»؟. 

قلت: 

بالحق أبدًا... إننى أستطيع أن أفهم شعور الوحشة فى باكستان. 

ربما كنا فى مصر أقدر من غيرنا على أن نحس بما تحسون به. 

لقد عشنا من قيل عذاب انقصال . 

وعشنا من قريب محنة هزيمة مع أن ظروفنا فى التجربتين تختلف كثيرًا عن 
ظروفكم. 

لقد قلت هذا لكثيرين من الأصدقاء هنا». 

وقال بوتى: 

تإنفا هنا كجزمة قاس 

وقلت: 

كانت قاسية عليكم وعلى غيركم... إننى سمعت كثيرًا فى بنجلاديش عندما 
قابلت مجيب الرحمن وغيره من قادة بنجلاديش». 

وقال بوتو بسرعة: 

دعنى أصحح لك. إنك تقول «مجيب الرحمن وغيره من قادة بنجلاديش» ليس 
هناك غيره قادة فى بنجلا ديش ... ليس فى بنجلاديش إلا مجيب وحده». 


قلت: 
الك لمعك كلدت ينكد حول .هده الحقظة :.» 


إإننى اعتقد أنك تتحمل مسكولية ضخمة. 
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بلدك خارج من مأساة انفصال ومحنة هزيمة. 

وأنت تحاول أن تبدأ بداية جديدة. 

وألمح فى بعض تطبيقاتك للاشتراكية آثارًا واضحة من تجربة عبد الناصر. 

وأعتقد أنك أمام لحظات اختبار واختيار حاسمة. 

ولديك بالتأكيد كثير تقوله وأمامى كثير أسمعه». 

وتنهد الرئيس ذو الفقار على بوتو من أعماقه وأمسك يسيجار كان أحد الحراس 
قد وضعه أمامه على المكتب وراح يحركه ويدق به أمامه وهو يتحدث ثم قال: 

لقد استفدنا كثيرًا من تجربة عبد الناصر... هذا صحيح وكان عبد الناصر 
يشجعنى باستمرار وكنت أذهب إليه عندما كنت وزيرًا للخارجية فى عهد الماريشال 
أيوب خان وأشكو له همومى وكان يسمعنى فى صبر. 

تجربتكم فى مصر كلها بالغة الأهمية لنا ولذلك فنحن نتابعهاء ولذلك أيضا فإننا 
نؤيدكم فى كل مواقفكم, لا نؤيدكم لمجرد أننا مسلمون مثلكم ولكن نؤٌيدكم عن 
استحقاق. 

نحن نشكر الله لأننا مسلمون» ولكن ذلك ليس وحده سبب تأييدنا لكم. 

لقد تأثرت علاقاتنا بدول أخرى بسبب موقفنا من إسرائيل» ولكن ذلك لن يؤثر 
فينا وإنما سنقف معكم إلى النهاية. 

إن إسرائيل لا تكف عن مضايقتنا ولكننا لا نهتم. 

لقد أسهموا فى تمزيق باكستان... 

إن الخطة لم توضع فى «دلهى» ولكن وضعت فى «تل أبيب». 

وكانوا هم الذين أعطوا أسلوب العمل لجماعات المختى باهينى. 

قلت: 
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. سيادة الركيس... إننى سمعت بعض الأصدقاء الباكستانيين يشيرون إلى هذا 
ولكن أحدًا منهم لم يقدم لى دليلاً عليه. 

ولقد قابلت كثيرًا من قادة الثورة الشعبية للمختى باهينى فى بنجلاديش وأعتقد 
أن شعورهم فيما يتعلق بإسرائيل كان قاطعا». 

وقال الرئيس بوتى: 

هناك أشياء لا تظهر إلا بمرور الأيام ومع ذلك فدعنا نترك هذه النقطة ونواصل 
حديثنا». 

واستطرد الرئيس بوتق: 

.إننى فى كل ما حدث لا أريد أن أتهرب من مستولياتنا. 

علينا نصيبنا من المسئولية ولكنى كنت أتمنى أن يساعدنى مجيب الرحمن حتى 
تعود وحدة باكستان فى الشرق والغرب... 

لقد تطورت الأمور مع الأسف على نحو مأساوى. 

أظهر جزء فى المأساة أنه كان لدينا جيش قوى ولم تكن لدينا قيادة سياسية 
قادرة وهذه كارثة. 

لقد كانت لدينا حكومة عسكرية فقدت ثقتها بنفسها وكان أيوب خان مريضًا ولم 
يستطع أن يواجه الثورة الشعبية ضده.ء وكنا نتوقع حكومة مدنية ولكن أيوب خان 
ترك الممسرح وجاء بيحى خان وهو رجل ضعيف يغطى ضعفه بالإسراف فى 
الشراب وكان أيوب يريده واجهة باعتباره قائد جيش ولكن يحيى بدأ يحلم بأن 


يكون رئيسا. 
كان مفروضًا أن يشرف على عملية الانتقال من الحكم العسكرى إلى السلطة 
المدنية. 


كس 


انتخايات حرة شريطة أن أوقف الحملة ضده. 


اغطاتا سنة كاملة الحملة الاتتخابية: 
هل هذا معقول فى بلد حرم من الحياة النيابية لمدة 5 ١‏ سنة؟ 


كانت النتيجة أن الجو كله أصبح متوترًا لأن كل المشاكل الكامنة طفت على 
السطح وبدت القلاقل غير محتملة . 

و : صيحت أشك فيه... 

كان اعتقادى أنه يترك الفوضى لكى يثيت أن الحياة المدنية محكوم عليها مقدمًا 
بالفشل وأنه ليس هناك من بديل للاستقرار غير الحكم العسكرى. 

وعندما أجريت الانتخابات كان الجو محموما. 
وخرجت الأمور وأفلتت من كل زمام. 

فى ١5‏ مارس اتخذ يحيى خان قرارًا سيئًا فى رأيىء لأنه قرر أن يضرب بقوة 
الجيش ضد الشعور الشعبى فى بنجلا ديش. 

لقد ضرب وأنا لا أنكر ذلك... ضرب بيد غليظة ويفظاظة . 


بالطبع هناك ضرورة لبعض الاجراءات الخشنة إذا كان الأمر يتعلق بالمحافظة 
على وحدة الوطنء ولكن قرار يحيى خان كان سيئًا من الناحية السياسية وأسوأ من 


وسكت الرئيس ذو الفقار على بوتو قليلاً وكأنه يتأمل فى فكره شيمًا ثم 
استطرد: 
كانت المأساة فى نجومنا. 


لفق قائلك يعن ذلله التحقزال فر ؤادة السكفار العسكرى لمحيئ: شان :ؤقلت لذ 


رحدن 


واقتصادى وأسع النطاق لكى يشعر الناس ببعض الأمل فى المستقيل». 
وقلت لبير زاده: «المطلوب الآن قرارات عسكرية أقل وقرارات اجتماعية 
واقتصادية أكثر». 
واستطرد الرئيس بوتى يكرر: 
.كانت المأساة فى نجومنا... 
لو أن «مجيب» تعاون معى وكان أكثر صيرًا وأقل عنادا لأمكن إنقاذ الموقف. 
كان مجيب معى فى الرأى بأن يحيى خان يريد أن يثبت فشل الديمقراطية لكى 
تستمر الديكتاتورية. 
كان يحيى يريد أن يلعب بمجيب الرحمن. 
وكان يريد أن يلعب بى أيضا. 
كل ما يهمه كان يريد أن يصبح رئيسًا للجمهورية وقد قال لى بنفسه ذلك 
ماذا أصنع... أريد أن أصبح رئيسا للجمهورية»! 
واستطرد الرئيس بوتى يقول: 
ضرورى لنا. 
أحسن... الناس هنا يعملون والأرض خصبة وهناك قاعدة صناعية لا بأس بهاء 


ورصيدنا من العملات الآأجنبية يزداد. 
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وقلت للرئيس بوتى: 
لقد راودنى شعور غريب وأنا أسمع بعض من قابلت فى بنجلاديش... يرغم كل 
لو أن كل شىء سار فى طريق طبيعى وانتهى التوتر بينكم فإننى لا أستبعد فى 


الوثيق» . 
وقال الرئيس بوتوى: 


إننى أبذل كل جهدى لأقنع شعبى وأنت تعلم أننى أواجه فى ذلك مشاكل كثيرة 
ولكنى لم أخف أيدًا رأيى فى ضرورة اعترافنا ببنجلاديش فور تسوية بعض 


المسائل المعلقة بيننا». 
وقلت: 


.إننى أعرف...». 

ثم أضفت ضاحكا: 

-.إننى قرأت فى برقيات وكالات الأنياء العالمية قصة طريفة نقلتها هذه 
الوكالات... أنك كنت تتحدث إلى جماهير واسعة حول الاعتراف بينجلاديش وبدأت 
هذه الجماهير تقاطعك وإذا أنت تقول لها من الميكروفون: إذا لم تكونوا على استعداد 
لأن تسمعوا فاذهيوا إلى الجحيم. 

هل القصة صحيحة ؟. 

وقال بوتو ضاحكًا هو الآخر: 

ذلك حدث. 

المشكلة أننا نحن الذين يجب أن نتخذ القرار الصعب... هذه دائمًا مشكلة 
المهزوم... عليه أن يقخذ القرار الصعب. 
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أنديرا ليس لديها قرار صعب تتخذه... انتصرت فى الحرب. 

مجيب ليس لديه قرار صعب يتخذه... تحقق له ما يريد. 

أما أنا هنا فعلى أن أتخذ القرار الصعب. 

لقد حاولت تخفيف الصدمة فقلت للناس: إننا لم نكسب الحرب ولكننا لم 
نخسرهاء ومع ذلك أحس الناس بالصدمة لأنهم هنا لا يستطيعون نسيان ٠١‏ / سنة 
من التاريخ كانت لهم فيها السيطرة على الهند... 

لا يمكن لأحد أن يقنعهم بأنهم هزموا. 

أقصى ما يستطيعون الوصول إليه لتفسير ما حدث وتبريره أنها لعنة هيطت 
عليهم من السماء ولكنها ليست حقيقة. 

إننى فى سملا كنت وعدت أنديرا غاندى أن يجىء اعترافنا يبنجلاديش فى شهر 
أغسطس الماضى وعندما عدت إلى روالبندى وتقابلت مع أقطاب حزيى وتحدثت 
إليهم فى ضرورة تهيئة الناس لقبول الحقيقة كان قولهم لى بالإجماع: 

هذه كارثة لا نستطيع مواجهتها شعبيًا. 

ماذا أفعل؟ هل أحل الحزب وأدخل فى تناقض مع الشعب أم أعطى لنقفسى 
الفرصة لأقود حزبى وشعبى. 

إنهم فى الهند يقولون لى كل يوم: أنت وعدت بالاعتراف فى أغسطس ولم تنفذ. 

وليس ذلك دقيقًا إننى وعدت أن أحاول وأن أهيىء الظروف ومازلت ملتزما بذلك. 

ولكن ماذا عن بقنة الملشاكل الأخرى التى يجت أن تسيق الاغتراف:.: 


أسرى الحرب الباكستانيون مثلاً هل يجوز تأخير إعادتهم إلى وطنهم أكثر من 
ذلك»؟ 
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لمن 


المشكلة أن البعض هناك يتصور ون أنك تريد أن تكسب وقنًا لتعد فيه لجولة 
اتج دن التحون .]كن كله اندر طني و ق سس ع يقي اوري :]نيا ساف ذا 
تصورت أن عدم عودة أسرى الحرب الباكستانيين يمكن أن يمنعك من بناء جيش 
حديد» ؟. 

وقال الرئيس بوتو: 

-إننى قلت لها ذلك فعلاً فى سملا . 

تالكالئ رنوانة قيهلق إغاذة الاببرع الأمس اله 

وقالت لى مسن غاندى : الاعتراف أولا. 

ووعدت أن أحاول. 
ولا شرط. أليست هذه دلالة كافية». 

واستدرك الرئيس بوتى يقول: 

كان ا مكاول مصيو اخ تك كل نجل هذه الاومة.. لذ ا جعاول الكو العوي م 
أنتم الأقرب إلينا. 
العلآقات مم المتغال الستلمة ولكن هتاك قضانا لابن من تسويتهاء. 


قلت: م 


قبل أن نؤكد لهم أنكم سوف تعترفون بهم أليس من الضرورى أن نعترف بهم 
نحن أولا؟ 

إننا أخرنا اعترافنا بهم بناء على طليك شخصيًا فيما أعرف. 

كان رأيك أن ذلك سوف يحرج باكستان ويؤثر فى مشاعر شعبها ثم إنه قد 
يساعد على تشجيع نزعات انفصال أخرى فى إقليم الحدود الشمالية الغربية مع 
أفغانستان» وفى إقليم بالوشستان أيضًا. 

وقال الركيس بوتو: 

- دعنى أقرر لك بصراحة أننا لا ندعى لأنفسنا ذكاء يفوق ذكاء غيرناء ولا نريد أن 
صداقتكم مهمة جدًا لشعب الباكستان وأن تفهمكم لأوضاعه ضرورى». 


قلت للرئيس بوتى: 

لقد كنت وزيرًا للخارجية زمانًا طويلاً. وسياسة التقارب بين الصين وباكستان 
أريد أن أنتقل بالحديث إلى الأوضاع العالمية. 

إننى قادم من شرق آسيا وإحساسى أن النزاع الصينى السوفيتى هو العنصر 
رأيك»؟. 


وقال الرئيس بوتى: 
أتصور أن الاهتمام سوف يزداد بأحوال شبه القارة الهندية. 


ذلك سوف يؤثر فينا بشكل مباشر. 

|| لصين والاتحاد السوفيت, كلاهما على حدودناء وكلاهما مهتم بد بشيه القارة 
الهندية. 

والاتحاد السوفيتى يؤيد الهند وقد أعطاها كميات هائلة من السلاح, كما أنه وفقًا 
لمعلوماتنا فإن الروس يقيمون قاعدة بحرية كبيرة فى شيتا جونج (بنجلاديش) 
وهذه القاعدة نقطة هامة بالنسبة لهم فى سياستهم تجاه الصين. 

من ناحية أخرى فإن الصين قوة آسيوية ضخمة لها دورها الواسع ووجودها 
كما أشرت أنت موضوعا من أهم ما أنجزته عندما كنت وزيرًا للخارجية. 

بالطبع نحن نريد علاقات أفضل مع الاتحاد السوفيتى ونسعى لذلك». 

وقلت مقاطعا: 

سيادة الرئيس إن أحد معاونيك ذكر لى أن كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد 
يساعد الهند ضدكم فى أى معركة بينها وبينكم». 

وقال بوتى: 
الصغرى ومازلت أذكر وصفك لأسلوب مصارع الثيران وأنا أوافق على تحليلك». 

قلت: 

سيادة الرئيس ... لا تذكرنى بذلك الآن لأن هذه المقالات أغضبت منى كثيرين». 


وقال بوتى: 


. ولكنك كنت على حق. إن أحوال العالم تتغيرء ولابد لنا اكثر من غيرنا أن نتقفهم 
حقيقة المتغيرات فى العالم لكى نستطيع أن ندير سياساتنا. 

أعود إلى ما كنت أحدثك فيه. 

تكن نويه علاقات طينة مع الافتهان انمو فيك ولكى الأكها المترفيتي يجاول 
كل دولها. 

لا أعرف لماذا يطالبون الآن بحلف بريجينيف وما هى هدقهم؟ 

إن الصين مهما قالوا تريد علاقات أقضل مع الهند. 

ونحن نريد تفاهمًا أفضل مع الهند. 

وإذة كاذ نلف حدين فى اماك لاوا كلف حوس لاس 

أمن من ضد من ؟ 

إن آسيا تستطيع أن تحل مشاكلها بالتقاهم وليس بالأحلاف. 

يكفينا ما فعلته بنا الأحلاف... نحن كنا عضوًا فى حلفين فى نفس الوقت. 

سيّئ أن تكون أى دولة عضوًا فى حلفء وأسوأ أن تكون عضوًا فى حلفين. 

...ذا استطاعت اليايان أن تتقفاهم مع الصين وهذا يحدث ... 

... وإذا استطاعت الهند أن تتفاهم مع اليابان وهذا محتمل... 

4و ]ذا "اسشتطه ا انقوف ساكل شيه القارة الهندية بينا ومين الوئك وهذااما 
نسعى إليه... 

إذن فلماذا أحلاف جديدة فى آسيا. 

لاتستطيع بالطبع أن ننسى أن الولايات التحدة طرف فى ضراعات آسيا. لقد 
كاثوا إلى وقت قريب غارقين فى حرب فيتنام, ولكن وقف إطلاق التار سوف 
يعطيهم مرونة كبيرة فى الحركة. 


الوا 


على التأثير. وعلينا أن ننتظر كيف ستمارس أمريكا دورها الجديد. 
وابتسم بوتى وقال: 


-ما هو الاسم الذى ترضونه الآن للخليج... الخليج العربى أو الخليج الفارسى؟ 
ألم تكن هناك مشكلة بينكم وبين الإيرانيين على تسميته»؟. 


واستطرد: 
على أن الخليج ليس فارسيًا ولكنه عربى... ونحن لماذا نسكت على تسمية المحيط 
الباكستانى. 

وقلت لسوكارنو: هذا اسم طويل ولن يحفظه أحد». 

ودود جزل ال ساق ديق 

.ما هو الدور الذى ستقوم به الولايات المتحدة؟ 

سوال مازال معلقًا. 


المشكلة أن أمريكا تعتمد كثيرًا على حسابات العقل الإلكترونى ولكن العقل 
الإلكترونى لم يجعل السياسة الأمريكية عظيمة... كانت السياسة الأمريكية عظيمة 
فى العصر الويلسونى (نسبة إلى مبادئ وودرو ويلسون). 

فى السياسة لابد من هذين العنصرين : 


ا" 


ولكن لا تنس عنصر الأخلاق. 

ليس صحيحا أن هناك تعارضا بين الحسابات وبين الأخلاق. 

لماذا نتصور مثل هذا التعارض أو التناقض» ؟. 

واستطرد بوتو: 

إذا انتقلت من هنا إلى الشرق الأوسط فأعتقد أن الولايات المتحدة قد تبدى 
اهتماما يأزمة الشرق الأوسط. 

لا أعرف من الذى سيتصدر للحديث معكم فى هذه المشكلة. 

ربما نحوا روجرز جانبًا هذه اللحظة وأبرزوا كيسنجر. 

لا أحد يستطيع أن يتصور من الآن ما سوف يحدث ولكنى أتمنى أن تكونوا على 
حذر. 

تذكروا أنكم أنتم فى مصر أساس أزمة الشرق الأوسط. 

لو لم تكن هناك مصر لم تعد هناك أزمة. 

الأزمة موجودة لأن مصر موجودة تناضل عن الحقوق العربية». 

وقلت ليوتى: 

أريد أن أسألك إلى أى مدى يمكن عزل النزاعات المحلية عن تأثيرات القوى 
الأعظم»؟. 

وقال بوتو: 

لديهم مفاتيح ولكنهم لن يتدخلوا من أجل غيرهم فى أى صراع ساخن ولهذا 
يجب أن نعتمد على أنفسنا وهذا يستلزم فهمًا عميقا لقوانين وموازين العصر». 

وعدت أسأل: 

“ف خوافق كلك الا الذئ يقول [خ هفاك تخضيا ف القوى الامظام يفن هذا العام 
وفى هذا العصر»؟. 


ين 


وقال بوتو: 

- أنا أعتبرها ثلائًا فقط... القوة يجب أن تكون مسلحة بنظرية:» والنظرية يجب أن 
تكون مسلحة بقوة, لهذا فإن القوى الأعظم فى رأيى هى الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى والصين. 

اليايان قوة اقتصادية ولكنها ليست فلسفة سياسية. 

وأوربا الغربية قوة سياسية واقتصادية ولكنها لا تطرح على أحد شيمًا مثل 
«حلف نيكسون» أو «حلف بريجينيف». 

واستطرد بوتوى: 

هل تعرف؟ أننى أتصور أن المنطقة التى نعيش فيها من العالم... نحن وأنتم 
سوف تصبح أخطر مناطق الصراع لأنها منطقة متنازع عليها. 

من هنا من الباكستان إلى المحيط الأطلسى منطقة هامة وخطيرة وغنية والصراع 
المقبل سوف يكون عليها. 

علينا أن نستعد وعلينا أن نفكر. 

وأمامنا قرارات مهمة لابد أن نكون مستعدين عندما تطرح نفسها علينا. 

د قد 

وعندما تركت الرئيس بوتى كنت أقول لنفسى: 

هو نموذج حى للذين تنتظرهم القرارات المهمة... 

إن الظروف سوف تطرح عليه أسثلة بالغة الأهمية وعلينا أن ننتظر كيف يجيب 
عليها! 
١‏ كيف يستطيع أن يقود تجريته الجديدة فى باكستان ويمنع الانقسامات الجديدة... 

إن انفصال بنجلاديش لم يقض على باكستان وفى الحقيقة فإنهم فى باكستان 


كانوا يعتبرون البنغال ملحقا إضافيًا ‏ ولا أقول مجالاً حيويًا للاستغلال ‏ وريما كان 


إننفا 


الدليل على ذلك اسم باكستان نفسه فلقد أخذوا له الحروف الاولى من أسماء 
ب: من إقليم بنجاب. 
١‏ :من إقليم أفغانستان (والمقصود به إقليم الحدود مع افغانستان). 
س : من إقليم سند. 
تان: نهاية اسم إقليم نالوشستان. 
وفى هذا كله لم ترد إشارة إلى حرف مأخوذ من إقليم البنغال... وبالتأكيد فإن 
باكستان الغربية تملك مقومات دولة تستطيع أن تعيش وحدها وأن تتقدم وتتطور 
والمشكلة هى مشكلة القيادة. 
”كيف يستطيع أن يصل إلى حل مع الهند وإلى حل مع بنجلا ديش؟ 
استمرار الصراع مع الهند استنزاف لا نهاية له لشبه القارة كلها. 
وبنجلاديش حقيقة طبيعية وسياسية وقومية لا مجال لإنكارها وعقارب الساعة 
لا تعود إلى الوراء. 
؟ .كيف يستطيع خلال ذلك أن يحتفظ بوحدة أقاليم باكستان الغربية وخصوصا 
إقليم الحدود وإقليم بالوشستانء مع العلم بأن الأحزاب السياسية فى الاقليمين 
تراودها على الأقل نزعات استقلال ذاتى. 
.ماهو دور الجيش الباكستانى فى ذلك كله وهل هو متربص فى الدهاليز كما 
يقول البعض أو أين هو تماما؟. 
ه .كيف يستطيع أن يحدد دور لباكستان؟. 
لقد انسحب من حلف جنوب شرق آسيا لأن اشتراكه فيه لم يعدله مبرر انسلاخ 
البنغال الشرقية (بنجلاديش).؛ ولكنه مازال يحتفظ بعضويته فى الحلف المركزى. 


يم 


وأكثر من ذلك فإن باكستان يعد انسلاخ البنغال الشرقية أصبحت من دول 
الشرق الأوسط فعلاً. 


ومعتى ذلك أننا لابد أن نتوقع لباكستان دورًا أكثر نشاطًا فى شئون الشرق 
الأوسط وصراعاته. 


.إن باكستان قضية بالغة الأهمية بالنسبة لراسمى الاستراتيجية العربية 
تستحق اهتمامًا كبيرًا... وتحليلاً عميقًا.. ثم حركة نشيطة قادرة على الخيال: 
وعلى تحقيق الخيال فى نفس الوقت... 


ا ؟” 


الماريشال الذى انتصر 


لقد سعيت فى شبه القارة الهندية إلى لقاء ضابطين كبيرين وضعتهما الظروف 
وجها لوجه فى الحرب المحدودة والسريعة التى انفجرت فى قلب آسيا مع الأيام 

* أولهما هو الفيلد ماريشال مانيكشوء القائد العام للقوات الهندية؛ وكان النصر 

والدول عادة لا تسمح للصحفيين بمناقشات مفتوحة مع قوادها العسكريين, 
ومن هنا فإننى أشعر بعرفان لا حدود له؛ لأن السيدة أنديرا غاندى رئيسة وزراء 
الهند اتصلت بالماريشال مانيكشو وأذنت له أن يناقشنى فيما أريد, كما أن الرئيس 
ذى الفقار على بوتو رئيس جمهورية الباكستان فعل نفس الشىء مع الجنرال 
تيكاخان. 

وهكذا قابلت الاثتين: 

الماريشال مانيكشو, لمدة ثلاث ساعات: فى بيته, وسط تكنات قيادة المدرعات 

والجنرال تيكاخانء لمدة ساعتين ونصف الساعة؛ فى مكتبه؛ بمقر القيادة العليا 
للجيش الباكستانى فى روالندى. 
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ضرورية فى سلسلة الحرب الحديكثة وتطورها وهو موضوع حرصت على أن 
أتابعه مرحلة بعد مرحلة؛ وربما ساعدتنى على ذلك ظروف العمل الصحفى 
خصوصا فى فترة من حياتى الباكرة قضيتها مراسلاً حربيًا فى ميادين قتال بعيدة 
وقريبة؛ وكانت هذه الفترة هى التى تركت معى لهفة دائمة على متابعة كل شىء 
يتغتل بالاسة زاتجي العليا الدول يمنا قن ذلك المخهداءالقوة الساحة لكخفيق 
اهدافها فى ظروف مقفيزة: وهكذا قات شافوة عقت عد موحل لخ فظو 
الحرب الحديثة,. حلقات بعد حلقات من السلسلة : 
١‏ مرحلة الحرب لتحقيق النصر بقوة السلاح وبلا قيد أو شرطء وكانت الحرب 

العالمية الثانية آخر النماذج ربما فى التاريخ لهذا النوع من الحروب. 

وقابلت وتحدثت مع كثيرين من نجوم هذه المرحلة فى الغرب وبينهم الجترال 
أيزنهاور الذى قاد غزو الحلفاء لأوربا التى سيطرت عليها النازية؛ والماريشال 
مونتجمرى الذى اشتهر بحربه فى الصحراء ضد روميلء والماريشال آلان بروك 
الذى كان رئيسا لهيئة أركان الحرب الإمبراطورية وكان مسئولاً عن الاستراتيجية 
البريطاتية فى الحربالعالمية الثانيةوالجتزال ماك ارك ن الذى خافن معارك المخئطا 
القادي يكير ككمهم الياناة قدت" 

كذلك قابلت وتحدثت مع كثيرين من نجوم هذه المرحلة فى الشرق وبينهم 
الماريشالات سوكولوفسكى وروكوسو فسكى ومالينوفسكى وجريتشكو. 
؟ ‏ مرحلة الحرب الساخنة فى عصر الحرب الباردة» وكانت هذه مرحلة غريبة فى 

قصة الحرب الحديثة بدأت معظم معاركها بغير إعلان وانتهت إلى غير نتيجة 

وكانت حرب كوريا من أبرز نماذجها. 

وقد قابلت وتحدثت مع كثيرين من نجوم هذه المرحلة وبينهم فى كوريا بالذات 
الجنزالأةفان فليت وماكسويل تايلوى (صناهي الكعاب النفدر الحقدق الذى القن 
أضواء قوية على احتمالات الحرب المحدودة فى عصر الردع النووى) ثم الجنرال 
الفرنسى بوفر وكان من أبرز قواد حملة السويس سنة 555 .١‏ 


لوا 


بعد أن تبين أن تطور وسائل نقل الأسلحة النووية يجعل للضربة الثانية قوة قتل 

لا تقل عن الضربة الأولى ومن ثم تحققت استحالة هذه الحرب؛ وتأكد معها أن 

الصدام المسلح المباشر بين القوى الأعظم غير مطروح على الإطلاق لأن الصراع 

حتى إذا بدأ بالأسلحة التقليدية فسوف ينقلب نوويًا فى أية لحظة. 

وقد قابلت وتحدثت مع كثيرين من نجوم هذه المرحلة التى ظلت باستمرار فكرًا 
المشهور «ميزان الرعب»! 
؟ ‏ مرحلة إمكانية الحرب المحدودة بين القوى العادية والصغرى ‏ وبتأييد سياسى 

من القوى الأعظم وهى حرب تجرى فى ظل موازين دولية ومحلية معقدة, 

الباكستانية أشهر وأقرب نماذج هذا النوع من الحروب. 

ومن هنا كان حرصى فى شبه القارة الهندية هذه المرة أن أقابل نجومها. 

الماريشال ماستكشى الهفدض. 

والجنرال تيكا خان الباكستانى. 

كان تصورىء أنه إذا كانت الظروف لم تسمح لى أن أشاهد هذه المرحلة من تطور 

تم يح فيح 

كان «الماريشال مانيكشو» مفاجأة كاملة لى عندما وجدته واققًا على باب بيته 
وسط ثكنات قيادة المدرعات خارج دلهى. 

بشرة بيضاء مشربة بحمرة:؛ قامة ممشوقة, ايتسامة مرحة من أول لحظة: 
نشوة عصفور فى عينيه» ملابسه العسكرية أنيقة بسيطة: بنطلون, قميص شمر 
أكامه إلى ما فوق المرفق؛ عصا ماريشالية تحت إيطه. 
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وقال لى على الفور: 

لماذا تريد أن تقابل جنديًا انتهت قصته؟. 

لأنها مرحلة فى تطور الحرب أريد أن أسمعها منه»؟. 

وتأبط ذراعى بسرعة واستدرنا داخلين إلى البيت وهى يقول : 

تعال أولاً أقدمك إلى زوجتى ... وأحذرك منذ البداية أنها السلطة العليا فى هذا 
البيت». 

وكانت زوجته؛, سيدة رقيقة جذابة» تمسك فى يدها بصينية عليها إناء قهوة 
ومجموعة فناجين وقالت ضاحكة : 

أين ستجلسان...؟ هنا فى هذا الركن... هذا أفضل». 
جلسء ثم تطلعت إلى علامة الرتبة العالية على كتفيه وقلت له: 
رتبة «فيلد ماريشال» فى ميدان قتال وبعد معركة كان له فيها النصر... ريما كان 
هناك ماريشالات كثيرون غيركء ولكن رتبهم سياسية وهذه كارثة من كوارث 
العالم النامى خصوصا عندما يقرر هؤلاء الماريشالات السياسيون أن يقودوا 
جيوش بلادهم فى العمليات فعلاً... إذا كانت الرتب العسكرية لهؤلاء لمجرد الزينة أو 
تقول به علامات الرتب بغض النظر عما تقول به الحقيقة»؟. 


وقال الماريشال مانيكشو بمرح» ونشوة العصفور فى عينيه مرة أخرى: 
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- ومع ذلك تصور أن المقادير فرضت على أن أتلقى أوامرى من امرآتين: 


زوجتى فى البيت... 
ورئيسة الوزراء فى المكتب. 


اثنتان فقط لهما سلطة إصدار الأوامر لى فى الهند. 

زوجتى عمليًا. 

ورئيسة الوزراء دستوريًا. 

امرأتان فى النهاية تأمران... وفيلد ماريشال يطيع». 

ورحنا نضحك جميعاء وكل منا يمد يده ليأخذ فنجان قهوته فى جو شديد الألفة 
من أول لحظة. 

وبدأ يتحدث عن مصر وسألته : 

.هل زرتهاء»؟. 

قال: 

بعد انتهاء الحرب مررت بمطار القاهرة ذاهبًا إلى لندن لألقى عدة محاضرات... 
قضيت فى مطار القاهرة ساعتين... 

والدى عرف مصر أكثر... خدم مع القوات البريطانية فى الحرب العالمية الأولى 
طبييًا فى الجيش البريطانى... قضى فى مصر خمس سنوات ما بين سنة 5 ١91١‏ 
و9١91 ...١‏ كان ذلك قبل زمانى وزمانك. 

لكنى عرفت بعض «أولادكم» جاءوا إلينا يدرسون فى كلية الدفاع الهندى وكنت 
قائدًا لهذه الكلية... كان بعض «أولادكم» أيضا يدرسون فى كلية أركان الحرب». 

قلت: 

فيلد ماريشال... دعنا نترك الماضى والذكريات... إننى مهتم بحربك فى شبه 
القارة الهندية... حدثنى عنهاء؟. 


وذا 


وقال الجنرال مانيكشو: 

.كانت الحرب قصيرة ودامية... سريعة وحاسمة». 

قلت: 

أريد أن أعرف ما هو أكثر من هذه الأوصاف... الحرب التى خضتها أنت حرب 
مهمة لأكثر من سيب: 

لقد جرت فى ظل موازين القوى النووية. 

وجرت فى ظل سياسة الوفاق بين القوتين الأعظم . 

وجرت بين قوتين متوسصطتين فى العالم النامى. 

وكانت حربًا محدودة وصلت إلى نتيجة سياسية محددة. 

عندما أقول محدودة فلست أعنى أنها كانت نصف حرب... أو أنها كانت فى 
نصف ميدان, ذلك شىء لا تعرفه الحروب إطلاقًا فى أى عصر وفى أى ظرف... 
وعندما يبدأ استعمال القوة المسلحة فإن الأطراف يستخدمونها إلى آخر ما يملكون 
منها وفى أى مكان. 

الحرب المحدودة بالمعنى الذى أعنيه حرب تستهدف تغيير أوضاع سياسية قائمة 
وخلق أوضاع أخرى بدلاً منها ملائمة. 

أقصد أنها ليست بالمعنى القديم محاولة لفرض إرادة طرف فرضًا مطلقًا وبلا 
قيدأو شرط على طرف آخر... مثل ذلك صعب فى العصر الحديث وأحكامه 
وموازينه. 

ما أقصده هو بالضبط ما قلته : كسر وضع قائم وخلق وضع ملاتم. لا أريد أن 
أطيل فى السؤّال وإنما أردت أن أضع أمامك ما أتصور لكى يكون سؤالى واضحاء». 

وقال الماريشال مانيكشو: 


-واضح ما تقول... وسوق أجيب عليك». 
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واستطرد يقول: 
نحن نعيش فى ظل توازن دولى معين لا نستطيع أن ننساه لأنه يؤثر فى 
حركتنا. 


والقوى الأعظم مهتمة بما يجرى على أرضنا سواء سمحنا لها بذلك أو لم 

لكن ذلك لا ينبغى له أن يشل قدراتنا وإنما هو يفرض علينا حسابات أدق. 

وبالنسبة لى شخصيا كان أهم شىء هو وضوح التوجيه الصادر إلى من قيادتى 
السياسية؛ وأعترف لك أننى كقائد عسكرى كنت سعيد الحظ لأن رئيسة الوزراء 

كانت شديدة الوضوح فى توجيهاتها الصادرة إلى. 
قالت لى فى توجيهاتها فى بداية سنة المايلى: 

١‏ إن هناك موققًا ينشأً فى البنغال لا تستطيع الهند أن تتحمله طويلاً وسبب هذا 
الموقف هو تدفق اللاجئين بالملايين من شرق البنغال ‏ بنج لاديش إلى غرب 
البنغال فى الهند. 
لدة تتراوح ما بين عشرة شهور إلى سنةء ولكن هذا الموقف إذا طال أكثر من ذلك 

" - على أن أكون فى هذه الفترة مستعدا لعمل مسلح هدفه بالتحديد هو فتح باب 
العودة أمام هؤلاء اللاجئين ليعودوا إلى أرضهم التى طردوا منهاء أو هربوا منها 
بسيب الإرهاب. 

؛ ‏ فى هذه الفترة فإن حكومة الهند سوف تفعل قصارى جهدها لإيجاد مخرج 
بالاطراف المباشرقن فى هذا الموقف. 
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ه.إنالم تنجح هذه المساعى كلها فإن الأمر سوف يصدر إلى بالعمل؛ وبسبب 

بين ثلاثة أسابيع إلى أربعة أسابيعء وبالتالى فإن على أثناء إعداد خططى أن 

أراعى تحقيق الهدف فى إطار هذه المدة». 

واستطرد الماريشال مانيكشو: «على هذا النحوء: وبهذه التوجيهات: كانت كل 
الأمور واضحة. 

التوجيهات صدرت إلى من قيادة سياسية تمثل إرادة شعب الهند. 

وهذه القيادة حددت لى طلبها منى بدقة كاملة. 

وما طلبته من احتياجات يجرى توفيره فى حدود إمكانيات الهند. 

وحكومتى مسئولة بعملها السياسى عن التعامل مع حركة التوازنات الدولية. 

ثم إن هذه الحكومة مسئولة أيضًا عن خلق الظروف المواتية للمهمة التى 
كلفتنى بها. 

كان على أن أضع خططى. 

-.وكان على أن أقرر احتياجاتى. 

.وكان على أن أعد قواتى نفسيًا وعسكريًا لتنفيذ ما كلفنا جميعا به. 

وليست هذه كلها أمورًا صعبة: ولقد ساعدنى إلى أقصى مدى أننى كنت أعرف 
الإجابة على سؤالين لابد أن يعرفهما أى قائد عسكرى: 

النقطة الأولى : طبيعة الأرض التى تدور عليها الحرب. 


النقطة الثانية : طبيعة الخصم الذى تدور ضده الحرب». 


الملا 


واستطرد الماريشال مانيكشو: «طبيعة الأرض كنت أعرفها. 


إننى كنت قاكدًا للخيش الشرقى لدة 4 ستوات وذلك قبل أن أثولى مخضب القاقد 
العام للجيش الهندى. 


حينما كنت قائدًا للجيش الشرقى لم يكن لى عمل إلا قراءة الخرائط؛ ولم أكن أكف 
فق التفكيى فى اسكبالات ها يمكن أن مهديف لو كقيت :لحري يكنا ودية ناكلميفا 3 
التفاضيل: 

أما عن الخصم فلعلك لم تنس أثنا كناء نحن وجيش الباكستان: جيشا واحدا. 


الهند فقد تفرقنا... بعضنا جاء إلى هنا وبعضنا الآخر ذهب إلى هناك. 


كان يحيى خان (رئيس باكستان وقت الحرب) يعمل تحت رئاستى سنة 
...١ 5‏ كنت أنا كولونيل (عقيد) وكان هو ماجور (رائد). 

وربما كانت معرفتى الشخصية بيحيى خان هى التى جعلتنى واثقًّا من أنه 
سوف يعطينى الفرصة التى أنتظرها. 

وتوقف الماريشال مانيكشو عن الحديث لحظة ثم ابتسم وهو يقول: 

هذه مسألة أخرى». 

وقلت: 

لماذا توقفت عن الحديث»؟. 

وقال الماريشال مانيكشو: 

.لم أتوقف عن الجديث ولكنى لم أكن أريد أن أقفز فوق سياقه المنطقى. 
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إنتى امهو ان عدن كا محافة الكندين امات الفتزهدة الث كان من الصتعت 

توف اقول ا تر 

فتى الفخؤة مق يدا يتنه إلا ١‏ إلى كيانة شين كزين الال كان كل شو قد 
وبل الج كانت 

الشنمت لذككا يكنا بالكائل خلقت قمالافة: 

القيادة السياسية للهند أدارت علاقاتها جيدًا بين خطوط التوازن الدولى. 

هذه القيادة أيضا شرحت موققفنا للقوى المتعددة وللرأى العام العالمى الذى أصيح 


خططى كلها معدة» وما طلبته لها تم توفيره. 


قواتى تعرف تماما ما هو مطلوب متها. 
كل ذلك تحقق وفى نفس الوقت فإن المهلة المعطاة لى كى أتصرف قد أوشكت أن 


...فى نوقمبر ١917١‏ كان قد مضى على التوجيهات السياسية الصادرة إلى فى 


تتذكر أننى قلت لك إن توجيهات رئيسة الوزراء كانت بأن الهند تستطيع تحمل 
عبء الموقف الناشئ من تدفق اللاجئين إليها ما بين عشرة شهور إلى سنة واحدة. 

حسئا... الشهور العشرة كانت على وشك أن تنتهى. 

ماذا سنقعل؟ 

ماهى النقطة التى سوف نتدخل عسكريًا عندها؟ 


كان هذا سؤالاً هاما فى أذهاننا جميعًا. 
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كنا نناقشه فى اجتماعاتنا مع القيادة السياسية ومع هيئة أركان الحرب. 

وقلت لهم ذات مرة: 

اكوا تب لاتسكدلوا اتيك جلك رق عون خا يدوق يجنا عات 
دون أن يدرى. 

وفى أى لحظة فإنه سوف يرتكب تصرقًا ظاهر الحمق ولحظتها نتصرف». 

واستطرد الماريشال مانيكشو: 

-فى اشتراطات الحرب الحديثة وفى ظروف الموازين القائمة فإنه من أهم 

دعه يتورط ... دعه يتهور... دعه يقع فى الحماقة كلها وهذا سيعطيك العذر لأن 
تضرب بفسوة. 

حماقته سوف تبرر قسوتك... وريما تغفرها أيضا». 

وضحك الماريشال مانيكشو من قلبه ورقصت فى عينيه مرة أخرى نشوة 
العصفور وقال: 

لم أكن أعرف ما سيفعل بالضيط ولكتى كنت واثقًا أته لن يمسك أعصابه... 

كانت الساعة السادسة إلا ريعًا فى المساء حين أغارت طائراته يأمر منه على 
توراقعنا فى الو 


:كان يتصور أنة بذلك يخفف الضغط عن قواته فى الشرق. 


ايا 


كانت قواته فى الشرق معرضة لضربات الثورة فى بنجلا ديش وكانت حشود 
قواتنا فى الشرق تضغط بمجرد وجودها هناك وكان ضغطها محسوسا. 

وحينما تلقيت أنباء الضرية الجوية وكانت شيئًا قدرنا احتمال وقوعه وأخذنا 
احتياطنا له فإننى اتصلت بمكتب رئيسة الوزراء ولكنها كانت تتحدث فى هذه 
اللحظة فى اجتماع شعبى فى كلكتا. 

وزير الدفاع كان فى مهمة فى الخارج... وزير الخارجية أيضا. 

كنت على هذا النحو مسئولاً عن لجنة الدفاع وقائدًا عامًا ولهذا اتخذت بعض 
من قرارات فى إطار خطتنا وتلقيت إشارتها بالانطلاق». 
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وطلب الماريشال مانيكشى من زوجته مزيدًا من القهوة لنا ثم استطرد: 

سوف تكون معركة دامية لآنى أعرف الجنود الباكستانيين. 

مقاتلون شجعان يغير جدال وفى المعارك فإنهم سوف يكونون فى منتهى 
الشراسة. 

لكنى كنت واثقًا أن الحرب سوف تنتهى لصالحنا لأنى كنت أعرف القيادة 
الباكستانية. 

الشجاعة فى المعارك شىء. 

وتتبحة الحرب ثبو آخود 

إذاكانت الشجاعة فى المعارك تتصل بشراسة الرجال فإن نتيجة الحرب تتصل 


كان الفكر السياسى العسكرى الباكستانى مرتيكا. 
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ونتيجة ذلك أن اقتناع القوات بما هو مطلوب منها كهدف كان مهترًا. 
كانت السيطرة ضعيفة وخطوطها واهية. 


والسيطرة لا تجىء من لغة الأوامر ولكن تجىء من سلامة هذه الأوامر نقفسها 
وصدورها عن قيادة مقتنعة وقادرة على الاقناع». 


وعادت الابتسامة عريضة إلى وجه الماريشال مانيكشو وهو يقول: 

كانت خططنا جيدة. 

وكاقك كن 3 ]ندا اممسوطة: 

ولم يكن يهمنى أن تكون حربنا فى عناوين الصفحات الأولى من الجرائد. 

لو كان ذلك يهمنى لحاولت دخول المدن الكبرى فى طريقنا. 

ولكنتق خراضت على أن أتفادئ ذنخول المن تماما: 

المدن مغرية لأن سقوطها يصنع دويًا إعلاميًا. 

ولكن المدن قادرة على ابتلاع الجيوش... وعلى أكل الجنود. 

إذا دخلت مدينة كبيرة فقد ضيعت فرقة لتأمينها. 

وإذا دخل جنودى المدينة فإن مغرياتها سوف تناديهم إلى البقاء فى راحتها وهذا 
خطر. 

المدن سهلة... تستسلم بسرعة وتملاً عناوين الصحف. 


لكنى تفاديتها تمامًا فى خطتى». 


وقلت للماريشال مانيكشو: 


الأوسط... هناك كُثيرون من النقاد العسكريين يرون أنكم استفدتم كثيرًا منها». 
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ؤقال الاريشتال ياستفامة واضحة: 

بالتأكيد درستها ...إن الجندى الذى لا يدرس ولا يستفيد من دروس حروب 
أخرى فى التاريخ أو فى زمانه لا يستحق أن يكون جنديًا. 

توسقها :ا ودزشت خرن الأداء اتشكة انكام بشي امحناء الطليب الحراج 
الذى يسمع عن عملية جراحية جديدة ويريد أن يعرف كيف جرت». 

قلت: 

.ماريشال هاشيكشق...سوق أسالك سؤالاً اكثن صزاحة... 

ماهو فى رأيك الخطأ الذى وقعنا فيه»؟. 

وقال الماريشال: 

لقد قرأت لك بعض مقالاتك... وأشعر أنك تعرف. 

ومع ذلك ولكى لا تتصور أننى أتهرب من الرد عليك فسوف أقول لك عن خطأ 
اسساسقاه فن :دو سق تكوب الأيام العيكة 

الخطأ أنكم لم تحتفظوا بأعصابكم حتى بعد أن جاءت ضربة الطيران مفاجتة لكم. 

الأعصاب التى كانت تقود المعارك عندكم اهتزت بسرعة. 

فتاه ووية مط ان مكدليية فى الحزت ذاتما: 

زقلك ود قوس ساكل متيو اق اعد قا مله بلحس لك ولك لتاقي 
اغضنايك, :تاكن أن فحاك الخطلاء اخرى تظيعة لدى عدوك: 

إذا وجدت نفسك فى وضع حرج فليس معنى ذلك أن عدوك فى وضع آمن. 

عندما كنت أسمع عن بعض الأخبار السيكة من الجبهة أثناء حربناء كنت أقول 
لنفسى: 

ليكن ... إنها أسوأ على الجانب الآخر. 
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فى أول يوم. 
تقدمهم السريع كان يمكن أن يكون مصدر خطر كبير عليهم لو أن قيادة المعركة 
عندكم لم تفقد أعصابها. 


كان يجب أن توجهوا إليهم الضربة المضادة عندما امتدت خطوطهم بسرعة مع 
تقدمهم السريع... بدلاً من ذلك فإن قوادكم فقدوا الثقة فى أنفسهم. 

لماذا... ؟! 

أؤكد لك أن الإسرائيليين كانوا فى دهشة للطريقة التى تصورت بها قيادتكم 
العسكرية فى وقت مبكر من المعركة أنها خسرتها. 

كان فى استطاعتكم أن تضعوهم فى مأزق حقيقى لو أن أعصابكم بقيت 
متماسكة». 

ا 

وسكت الماريشال مانيكشو ثم قال وهو يبتسم: 

لنترك حرب الأيام الستة لا داعى لأن نتحدث طويلاً فيها... دعنا نعد إلى شبه 
القارة الهندية. 

كانت الحرب كما قلت لك دامية سريعة وحاسمة. 

فى اثنى عشر يوما كان كل شىء قد انتهى. 

وأدرك الجنرال نيازى المسكين ( لقائد المحلى فى بنجلاديش) أن عليه أن يستسلم 
بنجلاديش». 


قلت: 


رذحن 


-هل قابلت الجنرال نيازى»؟. 

قال: 

.لقد حرصت على ألا أقابله, تركت الجنرال جاكسون يقابله... إننى أمليت 
شروط الاستسلام وقلت لجاكسون اطبعها من 4 نسخ واحصل على توقيع نيازى 
عليها. 

وقد فهمت أن الجنرال نيازى أحس بالراحة لأن الكابوس كله انتهى بالنسبة له.. 
مسكين نيازى لم يكن لديه التكوين العسكرى أو المزايا التى تؤهله ليكون قاتدًا لقوات 
بهذا الحجم الذى وضع تحت إمرته. 

أنا لا أعرفه جيدًا... بعض معاونى يعرفونه, ولكنى درست شخصيته... إن أى 
قائد عسكرى يجب أن يدرس نوعية قيادات الطرف الآخر... وكان نيازى من كل ما 
عرفت عنه «رجلاً طيبًا» ولكنى لا أحب ذلك الوصف... «الرجل الطيب» لا يصلح لأن 
يكون قائدًا عسكريًا ممتارًا. 

عندما يقولون لى عن إنسان أنه «رجل طيب» فأنا أقول: إذن فسوف أقابله فى 
حفل كوكتيل ولكنى لا أستطيع أن أحارب معه. 

لا بأس «برجل طيب» معى فى رحلة بسيارة... ولكنى بالتأكيد لا أريد «رجلاً 
طيبًاء معى فى نفس الدبابة». 


وتطرق الحديث إلى موضوعات شتى. 

شبه القارة الهندية وعلاقات القوى فيه» وتأثره وتأثيره بما يجرى فى آسيا 
كلهاء دور الصين واليابان والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة بالقرب من الهند 
ومن حولهاء موازين العالم المتحركة والمتغيرة والقوانين الجديدة للصراع الدولى. 


' وعند نقطة من الحديث سألت الماريشال مانيكشو: 
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«قنيلة» . 


إن الاتحاد السوفيتى بالقرب منكم دولة نووية؛ والصين أصبحت هى الأخرى 
دولة نووية» وليس هناك من يستطيع أن يمنع اليابان من صنع «القنبلة» فى أى وقت 
تشاء... والهند أين هى فى هذا السياق؟ 


ؤقال الماريشال ماتيكشو: 


إن الهند لديها الإمكانيات لكى تصبح دولة نووية... لدينا العلماء والمواد الخام: 
وعندنا الموارد ولكن السؤال هو: 


ماذا ستستقيد من ذلك؟ 

وإذا حاولنا إنتاج القنبلة الذرية فإن الثمن الذى سندفعه سوف يكون فادحًا. 

قد يبدو لك هذا الكلام غريبًا من رجل عسكرى خصوصا إذا تذكرت أننا نحن 
العسكريين مغرمون دائمًا بالأسلحة المتطورة نفس غرام الأطفال باللعب 
الجديدة. 

ولكنى أقول لك بأمانة إنه إذا سألتنى رئيسة وزرائى يومّا وقالت لى: 

-هل تريد قنبلة ذرية؟ 

- سيدتى... هل تستطيع الهند أن تتحمل نفقات إنتاج هذه القنيلة الملعونة؟... 
وماذا سيحدث لفتات الشعب؟... شكرًا لك يا سيدتى ولكنها لن تنفعنا فى شىء... 


ريما تزيد هيبتنا ولكنها لن تحل مشاكلنا لأنه يصعب علئ أن أرى ظروقًا يصبح 


فيها استخدام القنبلة الذرية ممكنًا. 


الصين لديها «القنيلة». 


وإذا صنعناها نحن فإن باكستان سوف تستميت لكى تكون لديها هى الأخرى 
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وماهى النتيجة؟. 


سلا إن يستعمل قط. 


3 
ين 
د 


قلت للماريشال مانيكشو: 

-إن زا سوف يجرنا إلى نقطة هامة... الحرب فى العصر الحديث... كيف تجرى 
وماهى ضوابطهاء؟. 

وقال الماريشال مانيكشو: 

-نسسق يود أولاً الحرب بين الدول الأعظم... إننى لا أتوقع حدوث مواجهات 
عسكرية بيزها... لا مواجهات شاملة ولا مواجهات محدودة ... المواجهة العسكرية 
الشاملة م_تحيلة... والمواجهة المحدودة لا يمكن أن تبقى محدودة بل إن الجحيم 


سوف يمقجر من أول لحظة. 
حتى رين الاتحاد السوفيتى والصين لا أتصور حدوث مواجهة عسكرية. 
الصمن إن تهاجم لأنها لن تعبر حدودها... 


والسمؤال هو: هل تقدم روسيا على مهاجمة الصين؟ 

زاف ان ذا اده ب... على الأقل أشك فى أن الروس يمكن أن يقبلوا 
مغامرة سخطيرة على هذا النحو. 

هذه #لرول لا تملك إلا الأسلحة التقليدية. 

اننا لديها من هذه الا 1 ة مرتيط بعطاء الدول الكبرى مهما كان ث 5 هذا 
العطاء.. . معونات... عقود توريد أى شىء. 


الدوكل المتوسطة والصغرى سوف تحدث فيما بينها مواجهات عسكرية لأن 
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الأوضاع والموازين بينها لم تستقر بعد, ثم إن هناك دواعى للاحتكاك متعددة 


ومتنوعة. 
وإذا أرادت الدول المتوسطة والصغرى أن تقاتل فإنها تستطيع ولكن عليها أن 
تؤمن مجموعة من العوامل: 


عليها أن تتأكد من حركة الميزان الدولى لصالحها عموما. 

وعليها أن تتأكد أن وجهة نظرها واضحة للعالم تعطيها المبرر للحركة وتضمن 

ثم إن عليها أن تتأكد مما لديها فعلاً من الأسلحة ومن مخزن الدخائر. 
الحصول عليه داخل حدودها... لأن إمدادها وقت الحرب سوف يكون صعبًا إزاء 
تعرض الموانى والمطارات والسكك الحديدية وإلا فإن هذه الدول سوف تكتشف فى 
لحظة أنه ليس فى يدها غير القوس والسهم. 

هنا مسألة أخرى يجب ألا ننساها. 


سوف تسعى إلى إيقافه بالتعاون مع القوى العظمى الأخرىء وهذا يفرض على من 
يريد أن يخوض من القوى المتوسطة والصغرى حربًا أن يجعلها حربًا محدودة 
ليس فقط فى هدفها ولكن أيضا فى مدتها. 
إطاره» ومقدمًا أنها قادرة على تحقيق أهدافها. 

إن تجربة حرب فيتنام ونهايتها كما رأيناها تثبت أمامنا أن أيّا من الدول العظمى 
لن تقدم بعد الآن على إرسال قوات مسلحة لها خارج حدودها. 


- 


وعلى أى حال فإننا جميعًا يجب أن نتابع بيقظة دور القوى الاعظم فى صراعاتنا 
خصوصا عندما تصل إلى حد حمل السلاح». 

واستطرد الماريشال مانيكشو: 

إننى أصل إلى ما هو أبعد... فى سنوات قلائل فإن ا لحرب المحدودة نفسها 
سوف تصبح صعبة. 

أنا أقول إنه من الناحية النظرية فإن هذه الحرب صعبة من الآن فعلاً ... 

ولكن هناك قضايا معلقة, وسوف يصبح فيها استعمال القوة ضروريًا. 

ثم إن الأمور تتوقف باستمرار على الرجل الذى يتخذ القرار». 

وقلت للماريشال مانيكشو باسما: 

لماذا تقول «الرجل» الذى يتخذ القرار»؟. 

وضحك من قلبه وهو يقول: 


-لك الحق... ألم أقل لك من بداية لقائنا إننى أتلقى أوامرى من امرأتين زوجتى فى 
الييت... ورئيسة الوزراء فى المكتب»؟!. 


لوحلا 


.... والجنرال الذى انهزم 


لقد حرصت على لقاء القائدين اللذين وضعتهما الظروف وجهًا لوجه فى حري 
ووقائعها. آما أولها فهو دراسة نموذج عملى فى الحرب المحدودة, جرى فى ظل 
الظروف العالمية المتغيرة وموازينها الجديدة. 

كان من ذلك سعيى فى دلهى لمقايلة الماريشال مانيكشو القائد الهندى الذى كان 

... وكان من ذلك سعيى فى روالبندى لمقابلة الجنرال تيكاخان القائد الباكستانى 
الذى كانت الهزيمة فى تلك الحرب من نصيبه (ولقائى معه هو موضوع هذا 
الحديث). 

وربما كان الافتراض الذى يقفز إلى الذهن من أول لحظة؛ هو أن حكاية الجنرال 
تيكا خان تكرار عكسى لحكاية الماريشال مانيكشو! 

أى أن صورة الهزيمة الباكستانية هى الجانب الآخر من صورة النصر الهندى. 


أو أن ما فعله الماريشال مانيكشى وانتصر به, هو مالم يفعله الجنرال تيكا خان 


وأنهزم بسيبه. 
ولكن ذلك الافتراض الذى يقفز إلى الذهن من أول لحظة؛ يحوى تبسيطًا زَائدًا عن 
الحد: : وويمامخلاً: 


يحصل عليها فريق آخر! 


ومضى هو يقول: 

لقد ألصقوا بى ذلك كله وأكش منه...». 

وقلت: 
مآسيه على الناس: بيصر ف النظر عن طبيعائهم . 

فى أحيان كثيرة لا تكون هناك علاقة بين الدور وبين من يمثله. 

أعرف فنانين تخصصوا فى أدوار الملائكة وليس فى قلوبهم شعاع تورء وأعرف 

التاريخ مخرج عبقرى فى توزيعه للأدوار على الممثلين. 

وتطلع إلى الجنرال تيكا خان لا يعرف على أى نحو يكيف ما قلت. وأخرجه من 
حيرته على أى حال طابور من حراس القيادة من جنود البنجاب بملابسهم التقليدية 
المهميبة, دخلوا إلى الغرفة ليقدموا القهوة والشاى مع قطع من البسكويت 
الإنجليزى... 


قال الجنرال تيكا خان: 

إننى أعرف ما تريد أن تسألنى فيه... إن الرئيس بوتو اتصل بى أمس تليفونيًاء 
وطلب إلى أن أروى لك كل شىء كما رأيته؛ ولهذا فإننى سوف أوفر عليك الأسئلة» 
وأروى لك القصة كما عشتهاء ويعدها تستطيع أن تسألنى فى أى تفصيل». 

واستطرد تيكا خان وهو ينظر إلى ساعته : 

ليس لدينا فيما أرى وقت طويل... الساعة الآن الثامنة والنصف. ولديك موعد 
دقائق بالسيارة من هناء ولكنى أريدك فى النهاية أن تذهب معى إلى قاعة السينما 


لكى ترى فيلما تسجيليًا التقطناه لوقائع الحرب فى بنجلاديش... إن الفيلم طويل, 
ولكنك تستطيع أن تحس بما فيه من ربع الساعة الأول فقط... ربع ساعة فى قاعة 
السينما فقط قبل أن تذهب لموعدك مع الرئيس... 

الوقت المتاح لنا إذن لا يزيد على ساعتين» وعلىَ أن أقول لك فيه كل شىء وأترك 


وراح الجنرال تيكا خان يتحدث... ويتحدث... ويتحدث. 


لم أتدخل فى سياق حديثه على الإطلاق إلا مرتين أو ثلائًا بأسئلة سريعة. 
فى بداية الحديث؛ وعند نهايته كان هذا الاستنتاج قد بلغ حد اليقين. 


كان الاستنتاج الذى أحسست به مبهمًا فى بداية الحديث, وبلغ حد اليقين فى 

أحسست بذلك فى بدايات الحديث. 

... وبينما كان الجنرال تيكا خان يتحدث ويتحدث ويتحدث؛ وبينما كنت أسمع 
وأسمع وأسمع كانت مقاييس إدارة وممارسة الصراع السياسى فى العصر 
الحديث ترد إلى ذهنى واحدا بعد الآخرء وكان كل تفصيل فى رواية الجنرال يجىء 
فى مكانه وينسجم فيه بسرعة كما لو أن حديثه كله كان تدريبًا عمليًا فى الأخطاء 
السياسية القاتلة. 

ولعله من هنا أننى أختار أسلويًا يبدو مستحدئًا فى عرض رواية الجنرال تيكا 
حكان: 

نل 


م 


العصر الحديثء ثم أضع بعدها أقوال الجنرال تيكا خان: فيما جرت به التصرفات 
الفعلية على أرض الأزمة والصراع والقتال المسلح فى بنجلاديش, ثم أضغط خفيقًا 
على التناقض بين ما كان فعلاء وبين ما كان يجب أن يكون: لو أن قواعد إدارة 
وممارسة الصراع السياسى فى العصر الحديث روعيت: أو حتى وضعت فى 
الاعتبار! 


أولا, 
إن أول شىء يجب أن نفعله هو أن نحسن تعريف وتحديد أى مشكلة أو أزمة يكون 
علينا مواجهتها. 
تخرء وكثيرًا ما يعطى التعريف والتحديد بمنتهى الدقة نتاكج تختلف اختلافًا كبيرا 
وفادحًا عما توحى به الانطباعات العامة التى تدور فى رأس أى واحد منها. 

إن التعريف والتحديد بمنتهى الدقة يجب أن يكون عملاً علميًا خالصاء يستوعب 
أصول وجذور المشكلة أو الأزمة التى نواجههاء ويرصد حركتها الراهنة, ويمد 
يصره إلى اتجاهاتها المستقبلية:» على ألا ينسى طوال الوقت تفاصيل الوقائع أو 
ازاك النفمتي لأيطالها: 


ديكوان الجدزال فيا حان: 
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-يوم 1 مارس سنة ١917/١‏ استدعانى الجنرال يحيى خان رئيس الدولة فى ذ 
الوقت وأبلغنى قراره بتعيينى حاكما عامًا للباكستان الشرقية . بنجلاديش فيما به 
وتعيينى قائدا عسكريًا للقوات الباكستانية بها فى نفس الوقت. 
كان وصولى فى نفس اليوم الذى أعلن فيه الشيخ مجيب الرحمن زعيم حز 
عوامى ليج عصبة الجماهير الإضراب الشامل فى كل أنحاء باكستان الشرقية. 
وفوجئت عندما وجدت كل شىء معطلاً» من مكاتب الحكومة إلى دور المحاكم. 
كان الشيخ مجيب قد عقد عدة اجتماعات شعبية؛ وأصدر فيها قرارات تش> 
كلها عصيانًا للسلطة وتمردًا عليها. 
وكان ذلك غريبا. 


وفى مساء لا مارس استدعيت السكرتير الأول للحكومة المحلية واستدعب. 
أيضا مفتش البوليس وأبلغتهما بدعوة الشيخ مجيب الرحمن إلى مقابلتى فى بد 
الحاكم العام, وأبلغاه الدعوة: ولكنه رفضء لأنه لا يريد أن يذهب إلى بيت الحا> 
العام وقلت لهما: 

أبلغاه أننى لم أتول بعد منصب الحاكم العام لأننى لم أقسم اليمين أمام قاض 
القضاة. وبالتالى فإن بيتى ليس بعد بيت الحاكم العام: ولكنه بيت الدوا 
الباكستانية. 


ولكن الشيخ مجيب رد برفض المجىء إلى بيت الحاكم العام» واقترح بدلاً من ذلا 
المتقكن: 
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وقلت لهما أبلغا «دمجيب» أن بيته صغير لا يتسع لاجتماع كبير وأنا مستعد على 
أى حال بدلاً من بيتى أو بيته؛ أن أجتمع به فى مقر الجمعية الوطنية. 

ومرة أخرى رفض الشيخ مجيبء وأصر على موقفه. 

كان متعننًا بشكل غريب. 

وصرفت النظر عن لقائه, وطلبت من السكرتير الأول للحكومة ترتيب إجراءات 
أدائى لليمين كحاكم عام لباكستان الشرقية» وكان ذهولى شديدًا عندما جاءنى 
السكرتير الأول للحكومة يقول: 

.إن قاضى القضاة لا يستطيع حضور مراسم أداء اليمين» لأنه مضطر إلى التقيد 
بالإضراب العام الذى دعا إليه الشيخ مجيب... وربما كان خائقًا على حياته؟ 

كيف يمتد الإضراب إلى قاضى القضاة؟... هكذا لم أستطع أن أؤدى اليمين؟... 
هكذا لم أستطع أن أتولى قانونيًا سلطات الحاكم العام للإقليم... وبدأت أتجه إلى 
ممارسة منصبى الآخر كقائد عام للقوات فيه. 

وحينما التفت إلى الناحية العسكرية؛ وجدت أننا كالعميان فى الإقليم الشرقى؛ 
وجاءنى المسئولون عن القسم المخصو ص البوليس السياسى ‏ وعن المخابرات 
يقولون لى إن الناس يرفضون التعاون مع رجالهم ومدهم بأية معلومات. 

كنا كالعميان تمامًا إلا حيث توجد لنا حاميات عسكرية فى ثمانى مناطق: داكا 
شيتا جونج كوميلا ‏ سيليت ‏ جيسور ‏ خولنا ‏ رانجبور ‏ رانشاى. 

كنا فى ظلام كامل مما يجرى... إلا حيث كانت لنا قوات وكان هذا شيئًا لا يمكن 
قبوله... لم يحدث من قبل... ولا يمكن السماح به... 

وبعثت بتقرير أولى إلى الجنرال يحيى خان وتلقيت منه إشارة بأنه سوف 
يجىء بنفسه إلى داكا وعلىّ أن أمهد لمفاوضات بينه وبين الشيخ مجيب الرحمن» 
ولكن كيف أمهد لمفاوضات بين رئيسى وبين رجل لم يأت لمقابلتى» ثم هى يحرض 
على العصيان كما أنه يحرض على مقاطعة قواتى لدرجة أنه أصدر بيانا يمنع 
تزويدنا بالخضر فاستعضنا عنها بالمعلبات: وأصدر أمرا للغوغاء يقول فيه: 
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«استمعوا إلى أوامرى ولا تنفذوا أوامر القائد العام واجعلوا من كل بيت قلعة». 

إن ذلك الموقف أدى إلى اشتباكات خصوصا فى ميناء شيتا جونج لأن عمال 
تفريغ الميناء استمعوا إلى أوامر الشيخ مجيب ورفضوا تفريغ البواخر». 

قلت للجنرال تيكا خان: 

مجرد ملاحظة سريعة هنا... أظن أن البواخر التى امتنعوا عن تفريغها كانت 
تحمل إمذاداك عسكرية من غوزب الباكسةا وتان لتر قهاء: 

وقال الجنرال تيكا خان: 

-لم نكن قد حركنا أية قوات فى ذلك الوقت من الغرب إلى الشرق... كانت هناك 

كانت الباخرة التى سييت المشكلة والاشتياك ياخرة اسمها«سوارت» وكانت 
تحمل شحنة من المدافع» وظلت شهرا كاملاً حتى من قبل أن أصل أنا إلى داكا بدون 

ووقع الاشتباك بين قواتنا وبين رجال الشيخ مجيب. 

فى ذلاه الج و توصل الركيسس بتحنى يقن إل ناكا ليكقاواسى بع الشكنة مهيب 
الجيش الباكستانى وشكوت للجنرال يحيى خان وقال لى: 


إننا نتفاوض ويجب أن نحتفظ بهدوء أعصايبنا. 


اتخذوا قرارًا بإعلان قيام بنجلاديش ورقع أعلامها. 


- 


حتى التليفزيون فوجئت عندما قالوا لى إنه عرض علم بنجلا ديش... وأرسلت 
قوة إلى هناك وقلت إننا سوف نغلق المحطة كلها إذا عرض علم بنجلا ديش. 

لم تصل المفاوضات إلى نتيجة . 

وأبلغنى الجنرال يحيى خان بأن أكون على استعداد لفرض الآمن والنظام . 

وطلبت إلى رجالى أن يكونوا على استعداد وكان أهم ما يجب حمايته من وجهة 
نظرى هو منشآت الاتصال اللاسلكى ومخازن أسلحة الجيش ومخازن البوليس. 

كان يوم :>" مارس هو اليوم الذى صدر لى فيه الأمر بالتدخل على أن أبدأ العمل 
مع أول ضوء يوم © ” مارس. 

وحدث شىء غريب. 

كانت هناك وحدة من قواتنا مشتركة... فيها جنود من الينجاب من الغرب؛ 
وجنود من البنغال من الشرق... الجنود البنغاليون تمردوا فى الليل واغتالوا قائدهم 
واحتلوا مواقع رئيسية وحاولوا منها منع وحداتنا الأخرى من التقدم. 

كان ذلك بالتأكيد بأمر من الشيخ مجيب». 

*** يقول تطبيق الوقائع على القواعد فى إدارة وممارسة الصراع السياسى 
فى العصر الحديث إن الخطأ الذى وقع فيه الجنرال تيكا خان ‏ قيادته السياسية قبله 
.وجره بعد ذلك إلى الخطرء أنه لم يستطع تعريف وتحديد المشكلة أو الأزمة التى 
وجد نفسه أمامها: 

لم يعرف . برغم أن كل شىء كان ظاهرًا أمامه وواضحا . أنه يواجه ثورة 
شُيَعْوية كاملة: 

* لم يعرف أن لهذه الثورة طموحا قوميًا له جذوره وله أسبابه. 

# لم يعرف أن لهذه الثورة قيادة لها حقوق الطاعة على جماهيرها ابتداء من 
قاضى.القضاة إلى عامل التفريغ فى الميناء. 


ل ل 


هكذا بغير تعريف وتحديد للمشكلة أو الأزمة فإن الذين يتولون العلاج يجدون 
أنفسهم ‏ حتى مع منتهى حسن النية ‏ يعطون دواء لداء لم تظهر أعراضه ولم توجد 
جراثيمه:, بينما الداء الحقيقى لا يجد دواء يستجيب له بالشقاء! 


ثانيمًا. 

#4 تقول القواعد فى إدارة وممارسة الصراع السياسى فى العصر الحديث 
الأطراف المشتركين فيه مياشرة أو المهتمين يه. 

وعلينا أن نحسب ما هى دواعى اهتمام هؤلاء الأطراف جميعًاء وما هى مطالبهم 
من الصراعء وما هى قدراتهم على التدخل فيه؟ 


يقول الجنرال تيكا خان : 

لقد كان لايد أن نتدخل بقوة. 

تدخلنا فى داكا للسيطرة على العاصمة . 

وابتعدنا عن شيتا جونج لأن نسبة التفوق لرجال الشيخ مجيب على رجالنا فيها 

وبدأنا نواجه نوعا من حرب العصابات وكثا نرتب أمورنا عليه... ولكن الموقف 

أنه لا توجد حدود بين الهند وبنجلاديش وعلى اللاجكين من باكستان الشرقية 
أنهذاوا ظريق: الحودة إليها: 
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وبعد ساعات كان أكثر من سبعين ألقا من البشر يتدفقون عبر الحدود 
ويهاجمون موافعنا. 

وكان الجيش الهندى يدعم هذا الطوفان من البشرء بل إن الجيش الهندى فعل 
أكثر من ذلك لأنه بعث بجماعات من مهندسيه تسللوا مع رجال الشيخ مجيب 
الحركة... 

إن ما فعلوه أدى إلى كوارث فى وصول المؤن حتى إلى السكان المدنيين. 

أصبح الموقف يتدهور كل يوم . 

كان واجبنا واضحًا وكنا نحاول أن نؤديه فى ظروف مرهقة. 

ولكن الآخرين كانوا جميعًا أطرافًا فى مؤامرة واحدة علينا. 

كانت مؤامرة تضم الهنود والسوفييت والبريطانيين والأمريكيين أيضا... 


وبدأوا يملأون العالم بدعايات ضدنا. 


يقول تطبيق الوقائع على القواعد فى إدارة وممارسة الصراع السياسى 
فى العصر الحديث: إن القيادة الباكستانية ‏ والقيادة السياسية هى التى أقصدها هنا 
وليس الجنرال تيكا خان لم تستطع أن تعد بحساب لا يدركه الخطأ جميع الأطراف 
المشتركين فى الصراع الدائر على بنجلاديش أو ما هى مطالبهم من الصراعء أو ما 
هى قدراتهم على التدخل فيه؟ 
كان لابد من عد الهند أولاً كطرف مهم: دواعيه إلى ذلك نزاعه مع باكستانء ثم 
عبء تدفق اللاجئين عليه؛ ثم شعور التضامن بين الأمة البنغالية فى شرق 
الباكستان وشرق الهند أيضا. 
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وكان لابد من عد الاتحاد السوفيتى كطرف مهم: وداعيه إلى ذلك حركة الصراع 
الصينى ‏ السوفيتى فى آسياء ووقوف الاتحاد السوفيتى فى ذلك الصراع تأييدًا 
للهند وتحديا للصين. 


وكان لابد من عد الولايات المتحدة كطرف أقل أهمية ولكنه موجود: دواعيه إلى 


ذلك أنه يريد الاستفادة من الصراع الصينى السوفيتى. 


وحتى بريطانيا لا يمكن إغفالها كطرف: ولو بتأثير علاقاتها التقليدية 
ومصالحها القائمة مع شبه القارة الهندية. 


لم ير النظام الباكستانى إلا ما تحت قدميه. 


شخالثتاء 


#** تقول القواعد فى إدارة وممارسة الصراع السياسى فى العصر الحديث إن 
الجو العالمى المحيط بأى صراع شديد التأثير فى نتيجته؛ بل إن هذا الجى ‏ مضاقًا إلى 


يقول الجنرال تيكا خان: 

نتيجة للدعايات التى وجهها أطراف المؤامرة جميعًا ضدنا إن العالم كله بدأ 
يتحدث عن مذيحة لم يسبق لها مثيل فى بنجلا ديش. 

قالوا إن عدد القتلى وصل إلى ثلاثة ملا يين. 
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حتى رقم مليون واحد مبالغ فيه... 

حتى رقم مائة ألف مبالغ فيه.... 

إننى قدمت تقريرا بعد الحربء وكان تقديرى أن عدد القتلى لا يزيد على عشرة 
آلاف عندما تركت داكا ولو تجاوزنا لوصل هذا العدد إلى ثلاثين ألما عند نهاية 
الحوق: 

قالوا أيضا إن هناك "٠ ٠‏ ألف حالة هتك عرض. 

ماذا كان يفعل جنودى ؟ ذلك شىء لا يعقل! 

إن هناك بعثة كاثوليكية أجرت تحقيفًا ونشرت تقريرًا قالت فيه إن عدد حالات 
هتك العرض وصل إلى أربعة آلاف وهذا الرقم أيضا غير صحيح. 

لا يمكن أن يزيد الرقم على أريعين وهذه مسألة عادية... شىء غير مقيول ولكنه 
يحدث. 

ولقداً : مضيت أرد بعين سنة فى الخدمة العسكرية وأنا أعر ف أن الاغتصاب 
جريمة... كما أننى مسلم وأعرف أنه فى الإسلام أكثر من جريمة: ولم أكن لأسمح 
به وقد أجريت تحقيقات فى بعض ما وصل إلى من وقائع» وأمرت الجنرال زمان 

كانوا جميعًا شركاء مؤامرة ضدنا. لقد أعطوا لبنجلاديش عطفًا عالميًا هائلاً. وفى 

فى نفس الوقت شغلونا بالدفاع عن أنفسنا... لم نكن ندافع عن سلامة الدولة 
جانب الهزيمة». 


*»* يقول تطبيق الوقائع على القواعد قى إدارة وممارسة الصراع السياسى 
فى العصر الحديث... إن الجو العالمى المحيط بأى صراع له تأثير كبير ليس على 
مجراه فقط, ولكن على نتيجته أيضًا. 

وحتى لو كان عدد القتلى كما يقول الجنرال تيكا خان ثلاثين ألقًا وحتى لو كانت 
حوادث هتك العرض أربعين... 

حتى لو كان ذلك كله وكله قابل للمناقشة الطويلة ‏ فإنه أعطى للأطراف الأخرى 
فى الصراع مع باكستان لون المذيحة» وكان هذا اللون الكثيب من عوامل هزيمة 
الباكستان» ولم يكن أقل فى أثره من العامل العسكرى البحت. 

إن هناك عنصرين لهما تأثير كبير فى السياسة الحديثة: 

#* الوقائكع كما حدثت فعلاً على الطبيعة وفى الحقيقة. 

#* والوقائع كما يمكن تصويرها للعالم حتى إن بدا التصوير مغايرًا بعض الشىء 
لما حدث على الطبيعة وفى الحقيقة. 

ما حدث فعلاً: حقيقة تاريخية. 

وصورة ما حدث أمام الآخرين: واقع سياسى له نفس قوة الحقيقة التاريخية 
حتى إن لم يكن مطابقًا لها تمامًا. 

إن الحرب النفسية لا توجه إلى دولة من الدول على جبهتها فقط؛ ولكن الحرب 
النفسية توجه إلى دولة من الدول على جبهة بعرض العالم كله... وهذه هى النقطة 
تفلت منه. 


رابعساء: 


#** تقول القواعد فى إدارة وممارسة الصراع السياسى فى العصر الحديث 
إنه إزاء أى مشكلة أو أزمة:؛ فإن أول شىء لابد من تحديده هو الهدف المطلوب 


لذلا 


تقول الجنزاك تيكا خان: 

* لقد كنا نتتصرف فى حدود حقنا الشرعى فى صيانة وحدة الباكستان فى 
الشرق والغرب. 

ولقد كانت الأوامر الصادرة إلى تقضى بالمحافظة على الآأمن والنظام. 

ولكن الشيخ مجيب الرحمن وحزب عوامى ليج وراءه جعلوا هذه الملهمة 

إنهم يقولون إن غرب الباكستان يستغل شرقها ويعيش على حسابه. 

ولقد أدخلوا هذا 'لادعاء فى تفكير البسطاء من البنغاليين وهذا ليس صحيحا... 

هل تعرف ماذا كانت داكا قبل باكستان؟ 

كانت قرية صغيرة لم يسمع باسمها أحد وهى الآن عاصمة». 


يقول تطبيق الوقائع على القواعد فى إدارة وممارسة الصراع السياسى 
فى العصر الحديث: إننا لا نستطيع أن ننظر إلى التاريخ كحادثة بوليسية... بل إن 
العلم الحديث يرد الجريمة نفسها إلى جذور اجتماعية ونفسية. 

وبالتالى فإن منطق فرض الأمن والنظام فى غيبة من التاريخ يصبح غيبوبة 
سياسية لا تعرف لنفسها هدقًا يمكن تحقيقه. 

ولقد كان فى الإمكان حقن دماء كثيرة لو أن الهدف كان واضحا أمام النظام 
الباكستانى. 


بل لقد كان فى وسع النظام الباكستانى أن يحتفظ بوحدة الباكستان فى الشرق 
والغرب لو أنه استطاع أن يرى لنفسه هدفا فى الشرق أبعد من هدف حفظ الأمن 
والنظام. 

لو أن الهدف كان الاعتراف بالحقوق الشرعية للقومية البنغالية فى إطار الوحدة 
السياسية لباكستان لتغير مجرى التاريخ. 


خامسسا: 
إنه بعد تحديد الهدف المطلوب تحقيقه فى أى مشكلة أو أزمة ‏ فإن الدور يجىء على 
اختيار الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف. 

يقول الجنرال تيكا خان: 

-.إنهم لم يتركوا لنا مجالاً إلا استعمال القوة العسكرية» وريما وقعنا فى بعض 
الأخطاء. ولكن أحدا لم يعطنا طريقا بديلاً نسلكه». 


#** ويقول تطبيق الوقائع على القواعد فى إدارة وممارسة الصراع السياسى, 
إن القوة العسكزبة ليشت الوسييلة الكقيلة يصيانة الوسدة الوطينة. 

إن امتمال القوة الستللحة لصبحانة وتحدة الوظق :أو لكهاوبة أعدافه مكو يل قد 
النسون: 9 


ون 


سادسا: 

* د تقول القواعد فى إدارة وممارسة الصراع ا لسياسى فى العصر الحديث 
إنه بعد اختيار الوسائل الكفيلة بتحقيق الهدف فإنه من الضرورى التأكد من كفاية 
هذه الوسائل على تحقيقه. 

يوان نكرل فيه كان 

#*» لم تكن تحت تصرفى القوات الكافية للسيطرة فى الداخل على التمرد الذى 
الاستفزاؤات الى تعمدتها الهقد». 


ويقول تطبيق الوقائع على القواعد فى إدارة وممارسة الصراع السياسى 
فى العصر الحديث: إن النظام الباكستانى كان عليه أن يتأكد من حساب قواته 
بالقياس إلى قوات أعدائه. 

إن القوة المسلحة يجب ألا تستخدم فى مناورة سياسية ... وإنما يمكن أن 
تستخدم القوة المسلحة لتحقيق هدف سياسى. 

يضاف إلى ذلك اعتبار آخر: 

قد يكون إقدام النظام الباكستانى على استخدام القوة المسلحة خطأ. 

ولكقا لكوي انوا لقكفيق الإت فم تمد افحالةالقران مجرينة. 

أى أن الخطأ فى اتخاذ قرار يمكن أن يغتفر... 

ولكن الفشل فى تنفيذه . بصرف النظر عن الصواب والخطأ لا يمكن اغتفاره 
مهماكانت الظروف. 
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سايعا: 


افيس كدديد لمق نو كتان الوسائل تو الكتاكدمن كفاية فده الإساكل: فزت مقدرة 
المكلفين بالتنفيذ تلعب دورًا أساسيًا. 

مقدزة المكلفين بالتتفية فى الضون للقرار الصنادر بالتثقية. 

نقول الجترال قيكا حجان 
تركت المسرح هناك لمساعدى الجنرال نيازى». 


وأعترف ‏ يكل تعاطفى مع شعب بنجلا ديش أننى لم أشعر لحظة طوال 
أكاد أقول العكس. 


لقدروى الرجل قصة التجربة التى عاشها كما رآهاء وكان صادقًا فى وصف 


قا راع 

ولم تكن المسئولية فى صميم الأمر عليه؛ وإنما كانت المسئولية فى صميم الأمر 
على غيرد؛ء لم تكن أمامه بما فعل هوء ولكنها كانت وراءه بما صدر إليه من قرار. 

لم يكن هو صانع المأساة الكبرى» وإنما كان دورًا من أدوارها. 

ولم يكن هو الذى اختار لنفسه دورهء وإنما كان الاختيار بيد مخرج عبقرى 


اسمه التاريخ!!. * 


ادا 


